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7۲ . لاد on aay‏ 
الصف والإخراج PLAID‏ ٹلنشر والتوزيع 


“oar 
> 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 


وبعد؛ فهذه محاضرة ألقيتها في المسجد النبوي بطلب من ملك 
المغرب فطلب مني بعض إخواني تقييدها لنشرهاء فلبيث طلبه راجيا 


من الله أن ينفع بها . 
oe,‏ ره و whee‏ < هر مرسمه ce,‏ ہے 
يي اللہ تعالى : > آليوم CEST‏ لح gas : Ec, Sia‏ ورضیت 


کم لوسم ديا € [المائدة/ ۳ ذلك اليوم يوم عرفة» وهو يوم الجمعة 
في حجة الوداع» نزلت هذه الآية الكريمة والنبى BE‏ واقف بعرفات 
عشية ذلك الیوم وعاش BE‏ بعد نزولها إحدى وثمانين ALS‏ وقد 
صرح الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أكمل لنا ديننا فلا ينقصه أبداء 
ولا يحتاج إلى زيادة أبداء ولذلك ختم الأنبياء بنبيناء عليهم صلوات 
الله وسلامه جميعًاء وصرّح فيها Lal‏ بأنه رضي لنا الاسلام دیا فلا 
ره أيداء ك قال: 


ومن ES‏ عير الِْسْلم ريا ls‏ فلن يقبل منه وهو فى oe ae‏ 
Jil OF‏ عمران/ ۸۵]. 


# ا ایت عند آل eA‏ [آل عمران/ ۰۲۱۹ وفي إكمال الدین 
وبيان جميع أحكامه JS‏ نَم الدارين» ولذا قال: LAG}‏ عَليَخ 
عم . 


2 


وهذه الآية الكريمة Jai‏ صريح في أن دينَ الإسلام لم يترك شین 


۷ 


يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبيّنه BIS‏ ما 
كان» وسنضرب لذلك المثل ببيان عشر مسائل عظام علیها مدار الدنيا 
من المسائل التي تهم العالم في الدارين» وفي البعض تنبيه لطيف على 
الكلّ. 

الأولى: التوحيدء الثانية: الوعظ. الثالثة: الفرق بين العمل 
الصالح وغیره» الرابعة: تحكيم غير الشرع الكريم» الخامسة: أحوال 
الاجتماع بين المجتمع ( السادسة: الاقتصاد» السابعة: السیاست 
الثامنة : مشكلة تسليط الكفار على المسلمين» التاسعة : مشكلة ضعف 
المسلمين عن مقاومة الکفار في العَدّد والعدّدء العاشرة: مشكلة 
اختلاف القلوب بين المجتمع . ونوضح علاج تلك المشاكل من 
القرآنء وهذه إشارة خاطفة إلى بیان جميع ذلك بالقرآن تنبيهًا به على 
غيره . 


المسألة الأولی : وهی التوحيد. 

فقد علم باستقراء القرآن أنه منقسم إلى ثلائة أقسام : 

النوع الاول : توحیده جل وعلا في ربوبیته وهذا النوع من التوحید 
E12‏ عليه فطر العقلاء» قال تعالی: ‏ وكين سألتهم من خلقهم لبقولن 
ال [الزخرف/ ۰1۸۷ الآية» وقال: # ل من ررکم ین ING AN‏ 
من یمیش لمع اضر * إلى قوله : SETH‏ تقون € [یونس/ ۲۳۱ 
والایات AS‏ ذلك كثيرة. 

وانکار فرعون لهذا النوع في قوله: SED‏ وعو رما C5‏ 


۸ 
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العلمرت 9م ا [الشعراء/ ۲۳] = مكابرة وتجاهل» بدلیل قوله : # قال لقّد 

]۱۰۲ [الإسراء/‎ {ie wah seat 35 YB GIG علقت‎ 

الایت وقوله : #وحَحَدُوأ يها و سئیقتتها (ib peal‏ لما و 6655 [النمل/ ٤٦]ء‏ 

ولهذا OW‏ القرآن ینزل بتقریر هذا النوع من التوحید بصيغة استفهام 

التقرير» كقوله: CBE MTP‏ [إبراهيم/ »]٠١‏ وقوله # فل il Zt‏ 
ہے دے۔ ر و 


نی ربا وخرب كل یو [الأنعا/ ۵ وقوله 29-02 poe‏ 
ہل CH‏ [الرعد/ ]١١‏ ونحو ذلك و تاد 


وهذا النوع من التوحید لم ینفع الکفار لانهم لم بوحدوه جل وعلا 
في عبادته» کما قال : وما من رُم بان إلا وشم CBE‏ 
[يوسف/ ٦ء GR‏ َبْدھُم 31 ی ال الہ رل 4 [الزمر/ ctr‏ 
St ABS:‏ تجا ند PIE‏ وت Kail‏ يما لا يِعَلم» [يونس/ 

۸ ای 


النوع الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته؛ وهو الذي وفعت فيه 
جميع المعاركِ بين الرسلٍ والأمم» وهو الذي fo NLT‏ لتحقیقہ؛ 
وحاصله هو معنی لا إله إلا اللہ فهو مبنيئٌ على أصلين : هما Cal‏ 
والإثبات من: (لا إله إلا الله) فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع 
المعبودات غیر اه قد الى في جمیع pl‏ العبادة RAIS‏ ما کانت» ومعنی 
الإثبات منها: هو |فراده جل وعلا وحده بجمیع آنواع العبادة على 
98 0 # ولد CAS‏ 
فى كل نز 2 ail (te AAS‏ وتا لطَدهُوت 4 [النحل/ ۳ 


ا ر 


46 کت‎ hss es نک‎ 


۹ 


۲ 7 فرح مت موه ہے 4 
[الأنبياء/, ۰۲۲۵ فمن کنر بالطلعوتِ وین پاش ققد استمسك 


وو 2ود م er or Wer ran‏ جم ی 4 × 
sgl‏ و € [البقرة/ elven‏ الآية» JESS}‏ من LON‏ من بل من رسلا 
CET‏ من دون SEM‏ اله GIS‏ 449 [الزخرف/ cleo‏ # قل تما وى 


Th‏ پلک له وجد JG‏ آنشم ALA‏ و 4 [الأنبياء/ 
۸ والایات فى هذا کثيرة جدًا . 


النوع الثالث: هو توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين كما بينه جل وعلا. 


الأول: هو تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات الحوادث . 


الثانی : هو الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كَل 
حقيقة لا مجازاء على الوجه اللائق بكماله وجلاله» ومعلومٌ أنه لا 
یصف الله أعلمُ بالله من الله ولا Caer‏ الله Shel‏ بالله من رسول ال 
والله يقول عن نفسه : # َأ لمآ CE‏ [البقرة/ .]14١‏ 


ويقول عن رسوله: BGP‏ عن GE‏ € ان ہو الا وی يوحن ©4 
[النجم/ LEY‏ فقد بين تعالی نفي الممائلة عنه بقوله: AS COP‏ 


ش ت4 [الشورى/ oy »]١١‏ إثبات الصّفات له على الحقيقة بقوله: 
وه أَلسَمِيعٌ اور 403 فأول الآية يقضي بعدم التعطيل» فيتضح من 
الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل» ونفى الممائلة 
من غير تعطيل . Bhs‏ عجز الخلق عن الإحاطة به جل وعلا قال: 
> يعلد ماب oy‏ امه SLAG‏ لما 402 [طه/ ۱۱۰]. 


المسألة الثانية : التى هی الوعظ . 


فقد أجمع العلماء + على أن الله تعالى لم IB‏ من السماء إلى 
ار وا را زج al‏ من مس لاه رال وهي 
أن يُلاحظ الانسان أن ربه جل Mey‏ رقیب cade‏ عالم بکل ما itt‏ 
وما بعلن . 


وضرب العلماء لهذا الواعظ الاکبر والزاجر الأعظم مثلاً یصیر به 
المعقول كالمحسوسء. قالوا: لو فرضنا ملكا سمّاکا للدمای YE‏ 
للرجال. شديدَ البطش والنکالء وسيّافه قائم على رأسهء والنطع 
مبسوط » والسيف يقطر clos‏ وحول ذلك الملك بناته وآزواجه أيخطر 
في البال أن يهم أحد من الحاضرين بريبة أو نيل حرام من بنات ذلك 
الملك وأزواجه وهو عالم به ناظر إليه؟ تم ری وٹ 
بل كل الحاضرين يكونون خائفين» خاضعة قلوبُهم. خاشعة عیولُھم؛ 
ساكنة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة» ولا شك وله المثل الأعلى - 
أن الله جل وعلا أعظمٌ اطلاعًا وأوسمٌ علمّا من ذلك الملك ولا شك 
أنه أعظم نكالاً Lats‏ بطشًا وأفظع عذابًاء وحماة في أرضه محارمه» 
ولو علم al‏ بل أن أميرَ البلد يُصبحٌ عالمًا بكل ما فعلوه باللیل لباتوا 
خائفين وترکوا جمیع المناکر خوفا منه. 


وقد ob‏ تعالی أن الحكمة التي خلق الخلق من آجلها هي أن 
ی أي | يختبرهم ED‏ خسن سے ھ Mas‏ عَمَلا 4 [الكهف/ «LV‏ قال في أول 
سورة هود: ye:‏ وهو GE call‏ السَمَوت BG‏ فی AA he‏ وكات 


wet AC و‎ 


عرش fea‏ الما eg‏ أن اشن ع عملا [هود/ ۷] ولم يقل: أيكم 


1١١ 


أكثر عملا . وقال في الملك : « الى حلت FARGO GAG ort‏ 
عملا وهو الم KS‏ [الملك/ ؟]. 


Zon,‏ ھک 2 سا 


وهاتان الآیتان تبینان المراد من قوله : « EEG‏ أن وآلان الا 
دون 39 [الذاريات/ clot‏ ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق 
الاختبار المذكور» أراد جبريل أن يُبيّن للناس طریق النجاح في ذلك 
الاختبار» فقال للنبي ييا : أخبرني عن الإحسان» أي وهو الذي خلق 
Gis‏ لأجل الاختبار cad‏ فبين BE‏ أن طريق الإحسان هي هذا الزاجر 
الأكبر» والواعظ الأعظم المذكور فقال: «هو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإِنْ لم BS‏ تراه فإنه 2 ON‏ 

ولهذا لا تلب yy‏ من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا 
الواعظ الأعظم : تماقا اض BC ASS‏ بو AS FES‏ بسن 
بل الورید 4 [ق/ ۹ 0 Like‏ من كول O12 LOSI‏ [ق/ ۱۸]ء 


> 44 0 وم يوووا 3 ۳3 پیت 4 [الأعراف/ ۷ ٭ ما تکون في 
ES gh‏ ِن را تتاو ين عَم إلا كا Grd Ke‏ 


تعلو ويا وكا توق م ویک من قال دروف OM‏ ولاف الک را 

Saal‏ من کرک رآ زان dF‏ [یونس/ 1۱]  .‏ آلا اہم نون 

موہ (areca A‏ نه آلا یں ستَعْشُونَ اب 3% یمام ما شروت ا کا رن 
عبات الور 4 اعرد 1۳ 


ونحو هذا في كل موضع من القرآن. 


(۱) متفق عليه. 


المسألة الثالثة : التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره. 


فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة 
آمور» ومتى Ceol‏ واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة . 


الأول: أن يكون مطابقًا nes‏ جاء به النبي RE‏ لان الله یقول : 
SPN Rie Gp‏ 35 دوه وما تا Is Xe J‏ [الحدر/ ۷ء ویقول: 


۶پ مق ا 64 [النساء/ ۰۲۸۰ ٭ فل إن MESS 2S‏ 
تون 4 e‏ ۱ الآيةء ط کو رت 
مالم le‏ 20 ا 4 [الشورى/ ۰]۲۱ ۲ os Zils‏ لک از 3 gil‏ 


[04 nisl OQ) تفاروت له‎ 


قا رش رو نٹ 
یمد J‏ لص بن COGN‏ [البينة/ Co‏ الآية» ویقول : LAS ET EY‏ 
یر ریہ لاف شڈ 
و فی Aa‏ مسا aA‏ 6 بدو ما oa ab‏ دونه ڈگ [الزمر/ 
.]۱٢ ٦‏ 


الثالث : أن يكون مبئيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ ae‏ 
كالسقف» والعقيدة كالأساس . قال تعالى: # ومن یعمل من 

HELI‏ ين گر و ah‏ ' وهو Gk‏ [النساء/ ۵ فقیّد ذلك 
مره gh‏ ودر بے a‏ 


بقوله: « وهو Ch‏ وقال في ء غير الممن  :‏ وقیماً إل مَاعَمِلُوا مِنْ 
عمل Teg alas‏ مَنشو شرا( [الفرقان/ yr‏ 
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وقال تعالی : TOM ASI}‏ لح في الخرة NY‏ وعیط ما 


ہس 


۳ 


[Ate “cee‏ نها FILS‏ ڪانوا يَعَمَلُونَ 4 [هود/ (80٦‏ ۳ غير ذلك من 
الایات . 

المسألة الرابعة : التي هي تحكيم غير الشرع الکریم : 

فقد بين القرآن آنها کفر بواح وشرك بالّه تعالی ولما أوٰحَی 
الشیطان إلى کفار مكة أن يسألوا نبینا ME‏ عن الشاة تَصْبِحٌ ميتة من 
قتلها؟ فقال : «الله قتلها» فأوحى إليهم أن یقولوا له: ما ذبحتموه 
بأيديكم حلال» وما دشر سا ور ale‏ حيو بن 
الله! أنزل الله: 8 وَإِنَّ ALC‏ لوحو dh‏ أزلیابھم egies‏ وَإِنْ 
KOSS AT RG a ELT‏ [الأنعام/ ۱. 


وعدم دخول الفاء على جملة: SST RY}‏ )€ قرينة ظاهرة 
على تقدير لام توطئة القسم» فهو OB‏ من الله أقسم به جل وعلا -في 
هذه الآية الكريمة على أن من أطاع الشيطان في تشريعه تحلیل الميتة = 
آنه مشرك» وهو شرك أكبر مخرج عن الملة الإسلامية باجما 
raha‏ وسيوبخ الله يوم القيامة مُرتکبه بقوله ae gel See  :‏ ایک 

يلم pale‏ أن لا عدوا لبط ST AS‏ عدو veer M5 Cons‏ کت 
رتیت 4 اس ۰ ۰]1۱ وقال تعالى عن خليله : > Silt‏ 
ین 4 [مريم/ 46] أي باتباعه في تشريع الکفر والمعاصي› 
وقال: إن DAE‏ من دونهه إل GS,‏ ون 65S‏ الا تیا 
رید )€ [الساء/ ۰۲۱۱۷ أي ما یعبدون إلا شيطانًا وذلك باتباعهم 


ae 


لسريعه . 
۳۲ھ 


ws 


١ 


مر مر 


epost Jes‏ پوس € [الأنعام/ ۲۱۳۷ الآية. فسماهم: 


ولما Ge Sle‏ بن حاتم رضي الله عنه النبي BE‏ عن قوله: 

0 اف ڈو آحبارهم ks‏ آن ا بايا که [التوبة/ ۳۱] أجابه النبي aug‏ 
Ob‏ معنی اتخاذهم أربايًا: ری یر مع الله 
وتحليل ما حرمه» وهذا أمر لا نزاع فيه : : ماع تر cool!‏ عقون 
أنه منوا يمآ ا إِيْكَ وم JN‏ من قب یو رن 21 
الطدعُوت وقد ایروا أن ay (KS‏ و شر ال ان 2 
بهیدا CP‏ € [الساء/ ۰2۰ وت 
ERS‏ €3 € [المائدة/ 046 # أفضبر aces CSS goth sil‏ 
Ate‏ 


gor 


i 
BS مرل بن‎ at یعلموں‎ Cast تنفد‎ Sly Saal الکتب‎ Hed 
VN 1ئ و یب اَلممکينَ 4 [الأنعام/‎ 
کلمت ریک صدا وعدل‎ EEG} : وقوله تعالى‎ 
الخ ید 43 [الأنعام/ ۱۱۵] وقوله: # صِدَة‎ 
SE AN بون ومن أحسن ین‎ ag AGT أي في الأحكام ل‎ $9555 
.]0۰ وونل [المائدة/‎ sal 


المسألة الخامسة : التي هي أحوال الاجتماع . 
فقد شفى فيها القرآن “etl‏ کک ليل 00 إلى ما يأمر 
faa‏ > ۰. اة 0 یہ لی تار کے كف يط اي 


مر و مر مه و ی Cr‏ 


نوا و AF‏ اف عنم pe‏ واسته کیک اش گنل عمران/ 1۱0 


۱6 


وانظر إلى ما يأمر المجتمع العام أن يفعله مع رؤسائہ : NCEE‏ 
اما ایم الک Ke Nth SAN AL‏ 0ہ( tos‏ 


وانظر إل ما باه مر الا سيان أن يفعله مجتمعه الخاص كأولاده 
وزوجته « “ag lec al CAE‏ د Saat‏ تارا wigs‏ آلتاش اجره 


ہےر cea 2 “ff‏ 7 كت ~~ Seve‏ سے Serr oS”‏ ۶ چام 
bie Ot Yk‏ شداد لا بعصون ail‏ ما SLE; al‏ ما 428 
[التحريم/ 1]. 


وانظر كيف ينبّهه على الحذر والحژم من مجتمعه الخاص ويأمره 
جج و وط sells tint Ul els‏ 
od‏ 2 ی ع 


رہ ہے وان رک وا وتف و رک 


HA ہے‎ 


الله عقو ررحي م CS)‏ یج [التغابن/ ٤ء‏ 


وانظر إلى ما يأمر أفراد المجتمع العام أن يتعاملوا به فيما بينهم : 
PACTS‏ ر باعل و لاهن KEY‏ ذى القرف وبتك عن ASN‏ 
Awe,‏ سے مر و ae > are od‏ 
والمبحكر والبغي فك بوک لمکم Of SK Z‏ )€ [النحل/ [4s‏ 


کے ميو موه و 


وقال تعالی : ۷ یایب ال مثو توأ گی ين البرک بعص Bt‏ اف 
وا KEE EG IES‏ بسا ٩‏ [الحجرات/ 1۷ وقال تعالى : > Y‏ 


این قوم من قوم مو Teeter Sool‏ ذس ای من دام عمق أن ت دع خی رس 
وا يروا اشک ولا ابروا الا لب SE‏ اَل ca‏ بد لبن ری کہ 
SIGE‏ الو [الحجرات/ «L\\‏ وقال تعالی : وتا 35033( ونواعل M‏ 


سس جر و سے ےھ 


CBG Ga‏ ات وَألْمْدُون4 [المائدة/ ۰۲۲ ا لما آلمومنون لخوۃ ک4 
[الحجرات/ ۰]۱۰ ۹ مره شور ينم » [الشورى/ ۰]۳۸ إلى غير ses.‏ 


oe 


۳ 


ولما کان المجتمع لا ALG‏ فردٌ من أفراده كائنًا من كان مِنْ مُناوی» 
يُناوئه ومعاد يُعاديه من مجتمعه الإنسيّ والجنى . 
لیس یخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل 

وکان کل فرد محتاجا إلى علاج هذا الداء الذي عمت به البلوی = 
آوضح تعالى علاجه في ثلاثة مواضع من کتابه بين فيها آن علاج 
مُناوأة الإنسيّ هو الاعراض عن إساءته ومقابلتها بالاحسان ون 
شیطان الجن لا علاج لدائه إلا الإستعاذة بالله من شره . 

0 الأول : قوله تعالی في آخریات الاعراف في الانس : 

رال ا از Sah‏ عي هلوک 49 Laven‏ ۹ء وفي 

sity LSE نَرغ‎ oles Se ETOCS  : نظيره من شياطين الجن‎ 
[° [الأعراف/‎ 4© Le 2220 


ےو سے 


الموصع الثاني في سورة المؤمنون قال تعالى في الاية: “9 أدفع 
يالى NET‏ تن الم يما KO As‏ [المؤمنون/ ۰1۹0 وفي 
نظيره الآخر : # وقل N SANS‏ 
حضرون € [المؤمنون/ ۹۷ -98]. 

الموضع الثالك : في فصّلّت» وقد زاد فيه تعالى التصريح بأن ذلك 
العلاج السماوي يقطع ذلك الداء الشيطاني» وزاد فيه أيضًا أن ذلك 
العلاج السماوي لا يُعْطى لكل الناس, > بل لا يُعطَاةُ إلا all Cole‏ 
الأوفر والحظ الأكبرء قال فيه في الآية: gh os O51}‏ هی Bash‏ فا 


رو رر حرص Bs‏ سه 


ای نك وبیتم عداوة 4 ۳ يم © وم 7 Teva‏ إلا Sill‏ ار صرواً وم 


\V 


یلته LS Sy)‏ عظیم و د [فصلت/ .]۳٣ _ ٤٣‏ 


وقال في نظيره الآخر : > وا یرمک SES pitty,‏ د ail‏ 
yi‏ ہُو AS Ei‏ (ي4 [نصلت/ 2 


وبين في مواضع أخرى أن ذلك الرفق واللين لخصوص المسلمين 


دون الكافرين» قال : 3# سو 90 عل امین BD‏ 
عل آلکفرن © [الماند:/ .]٥٤‏ وقال تعالی : و يه يول ند وان مه 
له عَلَ الکتار OE AD‏ [الفتح/ ۰2۲۹ وقال: بای الت oe‏ 
se‏ ینعی [التوبة/ ۰]۷۳ فالشدة في محل اللين 
حمق فرق واللینٌ في محل الشدة ضعْفٌ وخور: 
إذا قيم , حلم قم فللحلم موضع 

المسألة السادسة : التى مسألة الاقتصاد : 

فقد أوضح القرآن أصولها التي یرجم إليها جميع الفروع» وذلك 
أن مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين : 

الأول: حسن النظر فى اكتساب المال. 

الثاني : حسن النظر في صرفه في مصارفه . 

فانظر كيف فتح الله في كتابه الطرق إلى اكتساب المال الماك 
المناسبة للمروءة والدین» als‏ السبيل فی ذلك قال: >55( Ass‏ فصت 
انوہ sb‏ روا في (EG NT‏ من فصل Galil‏ [الجمعة/ ۰۲۱۰ وقال : 
98 وءآخرون یضر وب فى SET NT‏ ین ail SES‏ * [المزمل/ ۰۳۰ وقال: 


\A 


SI}‏ عم جک أن SLES cis‏ ین رکم [البقرة/ ۱۱۹۸ء 
وقال: إل ان ككرت حدر عن راض که 4 [الساء/ ۹٤۲]ء‏ وقال: 
J‏ اه Ceci‏ [البقرة/ cove‏ وقال : CLIC ALE LSP‏ 


| 
ظاحل At‏ 
[الأنفال/ .]1٤‏ إلى غير ذلك . 
وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف: LAG}‏ يدك SA‏ 
عك SLANE GREY,‏ [الإسراء/ ۲۹]» 9 Sal‏ إذا فمو لم رفوا 
ولم Whe‏ وککان ONS HK‏ قواما 4 [الفرقان/ 0۲0۷ ۴ ESE‏ 
ماد CASH Bi fat‏ [البقرة/ ۲۱۹] AM‏ وانظر EGS‏ عن الصرف 
GA er A, oa Boo cede 0 ۰‏ 44 رہ و a‏ 
في ما لا يحل الصرف فيه fg SSG SG AiG  :‏ حسه ثم 
ve‏ 4 
يلو € [الأنفال/ .]۳٢‏ 
المسألة السابعة: التى هى السياسة . 


فقد بين القرآن أصولها وأنارَ معالمها وأوضح lath‏ وذلك أن 
السياسة التى هی مصدر «ساس يسوس» إذا دبّر الأمور وأدار الشؤون 
تنقسم إلى قسمين : خارجية وداخلیة . 

أما الخارجية فمدارها على أصلين : 

أحدهما: إعداد sail‏ الكافية لقمع العدو والقضاء عليه» وقد قال 
تعالی في هذا الاصل :ورا نا UE‏ ین قرو وین ا 


۳۷ 
کے ہے Garr‏ 


لح has‏ عدو مودک [الأنفال/ .]1١‏ 
الثانى : الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة» وقد قال تعالی 


في ذلك : 8 ail Je (EEG‏ جميعا ولا CFS‏ [آل عمران/ ۲۱۰۳ 


\4 


RI کی م‎ : 
.]٤٤ [الأنفال/‎ SS COL AMERY} : وقال‎ 


وقد أوضح القرآن AHL‏ ذلك من الصلح والهدنة ونبذ العهود )13 
اقتضى الأمر ذلك» قال: oI GED‏ عَهَدَهْرْإِلَ مُتتہم € [التوبة/ LE‏ 
وقال: CA ae bo SLT‏ [التوبة/ ctv‏ وقال: ۷ ون 
CE‏ من قوم خان UC‏ ایهم عل سوا 4 [الأنفال/ Lor‏ الآية. وقال : 
۲ وت اش ای مج لسکا له تمه منکن 
ورسولم ٩‏ [التوبة/ ۰۲۳ 


pls‏ بالحذر والتحرّز مِنْ مکائدهم وانتهازهم الفرّص فقال: 
© يتا Salt‏ ءامنوأ خَذوا حِدْرَكُمَ € [الساء/ ۰۲۷۱ الآية» وقال: 
« ولياخذوأجذرهم وَأُسْلِحَتَهُمْ ود زیت کفروا لو مورک عَنْ اجره 
[النساء/ ۱۰۲] الآية» ونحو ذلك من الایات . 

Ul,‏ السياسة الداخلية فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن والطمانينة 
داخل المجتمع» Sy‏ المظالم» ورڈ الحقوق إلى آهلها. والجواهر 
العظام التی علیها مدار السياسة الداخلية ستة : 

الأول: الدین» وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه» ولذا قال REG‏ 
امَن Joy‏ دينه فاقتلوه»» وفي ذلك ردع بالغ عن تبدیل الدین واضاعته . 


الثاني: الأنفس» وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة 
عليها: > KG‏ في الْقِصَاصٍ BS‏ 4 [البقرة/ ۱۷۹ aN‏ « کیب کہ 
4 ے ts er‏ ریس : 


= 5 وط سے ر مر ad‏ 
LSS Staal‏ € [البقرة/ ۱۷۸] الآية» # ومن قل مظلوما فقد جعلنا لويد 


سلطننا» [الإسراء/ ۲۳۳] الایة . 


الثالث : العقول» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليهاء قال تعالى: 

hii Je is یش‎ iN وال‎ ONG افٹر والميير‎ Oy ءامنوا‎ Galt le > 

بيو ملک لیخ وج 4 [المائدة/ ۰ء وفي الحدیث: رحس کر 

حرام» ما أسكر كثيرة ف فقليله حرام» ولأجل المحافظة على العقول 
eas‏ على شارت اشير 


الرابع : الأنساب» وللمحافظة عليها شرع الله حد الزنا: # Alp‏ 
رن ندرا کل ویر BL‏ 55 [النور/ ۲] الایة . 

الخامسة: الأعراض؛ ولأجل المحافظة علیها شرع الله جلد 
القاذف ثمانین : # oll‏ موب المحصتلت BIA‏ باریعة شہناء فاجلدوھر ملین 
Cae‏ [النور/ ]٤‏ الآية . 

السادس : الأموال» ولاجل المحافظة علیها شرع الله قطع يد 
السارق: SAG, ٣‏ والسارک AE‏ جرا AIST‏ 
ail‏ € [المائدة/ ۸ الاية . فتبین أنه من الواضح أن ELSI‏ القرآن کفیل 


للمجتمع بجمیع مصالحه الداخلية والخارجية . 
المسألة الثامنة : التی هی تسلیط الکفار على المسلمین : 


فقد استشکلها أصحابُ رسول الله HE‏ وهو موجود بين آظهرهم 
وأفتى الله جل وعلا - فیها بنفسه في کتابه فثوی سماويّة آزال بها ذلك 
الاشکال» وذلك أنه لما وقع بالمسلمين ما وقع يوم أحد استشكلوا 
ذلك» فقالوا: كيف يُدال منا المشركون وبُسَلطوا علينا ونحن على الحق 


۶و 


وهم على الباطل؟ ! فأفتاهم الله في ذلك بقوله : و لما صد کت 


۳۱ 


7 72 a4 Ae Yoo, 


سم وان هلدا قُل be‏ عند CAE‏ [آل عمران/ [v0‏ 
وقوله : PAS‏ من عند کم 4 آوضحه على التحقیق بقوله : 


«وَلقَد AES‏ اله وعده. }5 سے بادیهء 46% إا 
شم وَكَكوَعكم في الأشر ices‏ یبد dott SAC‏ 
منگم من + رید اد کا کا وينم کن رید الا شم ene‏ 
ne‏ عم بتک 4 [آل عمران/ ۰۲۱۵۲ فبین في هذه الفتوی السماویة أن 
سبب تسلیط الکنار علیهم جاء‌هم من قبل اسب aly‏ هو علق 
وتتازشهم في الا مر وعصیان بعضهم ارسول ورفتهم في الدنیا وذلك 
OI‏ الذماة الذین كانوا د بسفح الجبل یمنعون الکفار أن يأتوا المسلمین من 
جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشرکین في أوّل الأمر 
فتركوا آمر الرسول JOY BB‏ رغبتهم في عَرَضٍ من الدنیا ینالونه. 
المسألة التاسعة : التي هي مسألة ضعف المسلمین . 


وقلَة عددهم وعددهم بالنسبة إلى الکفار فقد أوضح الله جل 
وعلا علاجها في كتابه» فبیّن أنه إن علم من قلوب عباده الإخلاص كما 
ينبغي كان من نتائج ذلك الإخلاص أن Lebel‏ ويغلبوا مَنْ هو أقوى 
منهم» ولذا لگا علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص كما 
ينبغي ونوه بإخلاصهم في قوله: ¥ # لت رضم eM ye Ail‏ لد 
يشلك تالمج لم ما فى وی [الفتح/ ۸ = بين OF‏ من نتائج 
ذلك الم حلاص آنه تعالی یجعلهم قادرین علی ما لم مہ سے 
قال : « وآخریٰ کر 355( علا مد حا tif‏ با 4 [الفتح/ 217١‏ فصرّح 


بأنهم غير قادرين عليهاء وأنه أحاط بهاء فأَفدرهم عليها وجعلها غنيمة 


۲۲ 


لهم لِمَا عَلِمَ من إخلاصهم» ولذلك لما ضرب WSU‏ على المسلمين 

في غزوة الأحزاب ذلك الحصار العسكريّ العظیم المذکور في قوله 

تعالی : 1 Stl‏ تن SG‏ وین استل ینک و ات is SON‏ 

الفلوث الحكاجر ونم باه الظئويا أ رب هتالاف ال Ss he‏ 

CEG;‏ [الأحزاب/ ۰۲۱۱-۱۰ كان علاج هذا الضعف ود 

العسكري الإخلاص لله وقو & الإيمان به» قال تعالی ‏ : ## ولمارءا المیوں 
۸ے کے ہے Ree sac‏ جو ہے ہے IGS‏ ہے ہو 


مراب هااا شر کو ا ٹر ڑم کاٹ لا یکنا 
4s,‏ [الأحزاب/ .]۲٢‏ 


فكان من نتائج ذلك الإخلاص ما ذكره الله بقوله: ورد الہ ال 
ار ل وس 


و 2 ۳ کے سے oder‏ 
۷ الرعب aye‏ نوت وه زج راز رضهم ودیلرهم 
Se‏ ی 


OG sss J Co a‏ ال & کل och‏ کٹا € [الأحزاب/ 
Yo‏ - ۲۷]. 


بو ہت و ہرم وهو الملائكة والریح 
(pate atl GE >‏ روا فة Xe A‏ لد جاء تک جو وا سا ا ر 
وراک [الأحزاب/ 4[ aN‏ 

ولاجل هذا كان من UV‏ على صحة دين الاسلام أن الطائفة 
ال ال ا به تغلبٌ الكثيرة القويّة الکافرة : # گم من 

فکتر XE A‏ َة کیره ' ody‏ اللہ OG‏ مع ألصَديرَ € [البقرة/ 
سر دی ee‏ آیة» ويقنة» وفرقائا؛ لدلالته علن 


۲۳ 


صحة دين الإسلام. قال:  RIESE‏ ءایڈ فى فككي CEN‏ فك یل 
ف سین افو 45 6 اف 4 [آل عمران/ LY‏ الآية. وذلك يوم 
بدر. وقال تعالى: 9إن EE‏ ءامَنثم باه وما Ul‏ عل Cate‏ یوم 
SoS Zl‏ [لانفال/ 4۱] الآية. وذلك يوم بدرء وقال: ADP‏ 
هالک عن ES‏ € [الأنفال/ 4۲] الآية. وذلك يوم بدر على ما حققه 
بعضهم. GLY,‏ أن غلبة الفئة القليلة الضعيفة المؤمنة للكثيرة القوية 
الكافرة دلیل على أنها على الحق» ST,‏ الله هو الذي نصرهاء كما قال 


س سم و 
- 


Aer or gle phere 5 9 - .‏ 01ي 2 ۳ 
فى وفعه بدر: # ولقد نص لله ببدر وانتم أله 4 [آل عمران/ ۰]۱۲۳ 
= و 3 


وقال :ل Yd‏ مس KAN Jy Gos‏ أن CIES Kes‏ مان Bhs‏ فى 
لوب ea oN‏ [الأنفال/ ۱۲] الآية . 
والمؤمنون الذين وعدهم الله بالنصر وبين الله تعالى صفاتهم 
وميزهم بها عن غيرهم قال: # و مرک الله من es‏ رگ الله لموک 
عر © 4 [الحج/ ۰1۰ ثم ميزهم عن غيرهم بصفاتهم في قوله: 
Sul >‏ إن مك في NT‏ أَفَامُاْ السَوة واوا الکو وآمررا 


gs SA 


1ئ رر ری © ر ےہ قر AL‏ مد 4 
بالمعرون وٹھوأعن المنکر ويه aS‏ الأمور QE)‏ [الحج/ LEN‏ 


oc 


وهذا العلاج الذي أشرنا إليه أنه علاج للحصار العسكري» أشار 
تعالى في سورة المنافقين إلى أنه أيضًا ‏ علاحٌ للحصار الاقتصادي» 
وذلك في قوله: « هم بل اف مواعل من ند رَسُول EAM‏ 
يَنفَضُوأ € [المنافقون/ ۷]. وهذا الذي أراد المنافقون أن يفعلوه 
بالمسلمين هو عين الحصار الاقتصادي» وقد أشار تعالى إلى أن 
علاجه قوةٌ الإيمان به» وصذق التوجُه إليه جل وعلا بقوله: ولل 


2 td 


AR ہ‎ FE موہ نے وى‎ 007 PA هر‎ ad 
ولیک المتفقین لا يفقهون ري 4 [المنافقون/ ۷]ء‎ YG خراین اوت‎ 


۲٤ 


OY‏ من بيده خزائن السماوات والأرض لا يُضيع مُلتجنًا إليه مطيعًا له: 


MEE له با رد ره ین حیث لا تیب ومن‎ aga 
ہزرہ ہی ح رم‎ 
FOTOS : حسبة ہ4 [الطلاق/ ۲ و وبين ذلك - أيضا - بقوله‎ 


سے f‏ م A‏ یک ألم 


عيله فسوف د 4 من aah‏ إن اء € [التوبة/ ۸ء 


er er‏ ات 


ہیں س وت eal‏ سر کر و ارت 
SQA Y‏ رک GF‏ € [الحشر/ ۰2۱4 ثم بين السبب بقوله: 
١‏ وك باکت هل رت 4 [الحشر/ VE‏ و 
إنارته باتباع نور oY‏ الوحي يرش إلى المصالح التي تقصر 
عنها العقول؛ قال تعالى: اون SOSA CS TSF‏ 

بو ف oll‏ کمن مه ف للست یس با dig Ae‏ [الأنعام/ YY‏ فبين 
في هذه الاية of‏ نور الایمان يحيا به من كان میتا؛ ويضيء له الطریق 
التي يمشي فيا وقال تعالی: HY‏ ول آلذیک Va‏ يَخْيِجُهُم ن 
الب 1 لور 4 [البقر:/ ۰۲۲۵۷ وقال: 07 
آهدی آمن Ge ott‏ & ط شنت 4 [الملك/ .]۲٢‏ إلى غير ذلك من 
الایات . 

وبالجملة فالمصالح البشرية التي بها نظام الدنیا راجعة إلى ثلاثة 
أنواع . 

الأول: درء المفاسد. المعروف عند أهل الأصول بالضروریات 
وحاصله دفع الضرر عن الستة التي ذكرنا قبل» أعني : الدين والنفس» 
والعقلء والنسب. والعرّض والمال. 


۳۵ 


الثاني : جلب المصالح؛ المعروف عند fal‏ الأصول بالحاجيّات» 
ومن فروعه: البيوع على القول بذلك» والإجارات» ley‏ المصالح 
المتبادلة بین آفراد المجتمع على الوجه الشرعي . 

الثالث : التحلي بمکارم الأخلاق والجري على محاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات» ومن فروعه 
خصال الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب إلخ. ومن فروعه آیضا: 
تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء. وكل هذه 
بت حور ee‏ 
من دين الإسلام: #اكر AB BA SST A‏ من UE‏ حكر 
Q) pe‏ [هود/ .]١‏ 


وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


۳۹ 


Apt 
: قال رحمه الله‎ 


اعلم أولاً أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث : 

الأولى منها : درء المفاسد» وهي المعروف عند الأصوليين 
بالضروريات . 

والثانية : جلب المصالح» وهو المعروف عند الأصوليين 
بالحاجیات . 

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات» وهو 
المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات» والتتميميات» وكل واحدة من 
هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو 
من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها : 

الأولى: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى 
المصالح الثلاث المذكورة UT‏ 

الثانية: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
(Stel‏ لا بالذات ولا بالتبع أعني الاستلزام . 

الثالثة : أن تکون إناطة الحکم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة 
بالذات ولکنها تتضمنها بالتبع » أي الاستلزام» فان كانت إناطة الحکم 


۳۹ 


به تتضمن إحدى المصالح الثلاثة المذكورة فهو المعروف عند 
الأصوليين بالوصف المناسب» كإناطة تحريم الخمر بالإسكار» فإنها 
تتضمن مصلحة حفظ العقل» ودرء المفسدة عن العقل من 
الضروريات» كما هو معلوم . 


وإن كانت إناطة الحكم به لا تن مصلحة Shel‏ لا بالذات ولا 
بالتبع» فهو المعروف في الاصطلاح بالوصف الطردي» ولا يصح 
التعليل به إجماعا . 


واعلم أن الوصف الطَّرْدي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن إناطةٌ 
الحكم به مصلحة أصلاً ينقسم إلى قسمین : 


١‏ أحدهما: ol‏ يكون Go b‏ قن جميع أحكام الشرع كالطول 
والقصرء فإنك لا تجد USS‏ من أحكام الشرع معللاً بالطول أو 
القصر ؛ OY‏ إناطة الحكم بذلك خالية من المصلحة أصلاً . 


۲ - الثاني منها: أن يكون الوصف bob‏ في بعض الأحكام دون 
بعض كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» فإن أحكام العتق لا ترى 
شيئًا منها يناط بخصوص الذكورة أو الأنوثة» فهما طرديان بالنسبة إلى 
العتقء مع أن الذكورة والأنوثة غير طرديين في أحكام أخرى غير العتق 
كالميراث» لقوله تعالى: GAT ES JE SAG)‏ 4 [الساء/ ۲۱۷۲ 
وكالشهادة لقوله تعالی: ‏ فان لَم whe NAG BSS HS SS‏ 


ILI Ss B55‏ [البقرة/ ۲۸۲] إلى غير ذلك من الأحكام التي تعتبر 
فيها الذكورة والأنوثة غير العتق . 


۳۰ 


وان كانت إناطة الحكم به لا تتضمَّنُ مصلحة بالذات ولكنها 
تستلزمها بالتبع» فذلك الوصف هو الجامع ب بين الأصل والفرع في نوع 
القياس المسمى بقياس الشبهء على ما حرره جماعة من الأصوليين» 
منهم القاضي آبو بكر الباقلاني والقرافي» وزادوا على ماذكر كون 
الشرع قد شهد بتأثیر جنس ذلك الوصف القریب في جنس ذلك الحکم 
القریب» یعنون أنه لا يُكتفى بالجنس البعید في ذلك . 


ومثاله قولهم : الخل مائع لا تبنی على جنسه القنطرة» ولا يُصاد 
من جنسه السمك» فلا تصح الطهارة به قياسًا على الدهن . فقولهم : لا 
تبنی القنطرة على جنسه ولا یصاد من جنسه السمك» ليس مناسبّا في 
ذاته ؛ OY‏ عدم بناء القنطرة علیه وعدم صید السمث منه بالنظر إلى ذات 
تلك الأوصاف» فهی أوصافٌ dob‏ بالنسبة إلى الطهارة وعدمها 
ولکنها مستلزمة للمناسب . 


قال القرافي في (شرح التنقیح»: «فإن العادة أن القنطرة لا تبنی 
على الأشياء القليلة بل على الکثيرة کالانهار فالقلة مناسبة لعدم 
مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة» فان الشرع العام 
يقتضي أن تکون آسبابه عامة الوجود» » آما تكليف الكل بما لا یجده 
إلا البعض فبعید عن القواعد» فصار قولهم: لا تبنی القنطرة علی 
جنسه ولا یصاد من جنسه السمك» ليس بمناسب» وهو مستلزم 
للمناسب. وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم 
مشروعية الطهارة بدلیل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فانه 
یسقط الأمر به وینتقل إلى التیمم». بواسطة نقل «نشر البنود» . 


۳۱ 


وإذا علمت ہما ذكرنا انقسامٌَ الوصف باعتبار تضمنه المصلحة 
وعدمها إلى مناسب. وطرديّ» وشبهيّ. فاعلم أن الوصف المناسب 
الذي هو المقصود بالكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد منها صادق 
بصورتين . فيصير مجموع الصور أربعًا. 

وإيضاح ذلك: أن المصلحة التي تضمّنها الوصفٌ فصار مناسبًا 
سبب تضمنه لها تنۃ تنقسم إلى ثلاث حالات لا رابعة لها . 


الأول: أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتبار تلك المصلحة 
وعدم إهدارهاء كالوسكار بالنسبة إلى تحريم الخمرء والصغر بالنسبة 
إلى الولاية على المال . 

الثانية : : أن يدل دلیل خاص على |هدارها وعدم اعتبارهاء كما لو 
ظاهرَ الملك من امرأتہ فمصلحة الزجر والردع في تخصيص تكفيره 
بالصوم ؛ oY‏ الصوم هو الذي يردعه عن العود إلى مثل ذلك أما 
الإعتاق والإطعام فهو أسهل شيء على الملوك؛ لأنهم لا يبالون به 
لخفته علیهم ولکن الشرع الکریم ألغى هذه المصلحة وأهدرهاء كما 


قال تعالی : م ودب JEU‏ 1 حور رب [المجادلة/ ۳]. 


واعلم أن الشرع الکریم لا al‏ اعتبار مصلحة ویحکم باهدارها 
إلا لتحصيل مصلحة أخرى أهم في نظر الشرع منها؛ oY‏ عتق الرقبة 
وإخراجها من الرّق آهم في نظر الشرع من التضييق على WS‏ بالصوم 
لينزجر بالتكفير بذلك . 

الثالثة: هي أن لا يدل دليل خاص على اعتبار مناسبة ذلك 


yy 


الوصف ولا على إهدارها . 

فإن دل الدليل الخاص على اعتبار تلك المصلحة» فهو المعروف 
بالمؤثّر والملائم . 

وان دل الدلیل الخاص على إهدار تلك المصلحة. فهو المعروف 
عند آکثر fal‏ الأصول بالغریب . 

وان لم يدل الدلیل الخاص على اعتبارها ولا على إهدارهاء فهي 
المصلحة المرسلة. وانما قيل لها مصلحة OV‏ المفروض تضمن 
الوصف المذکور لاحدی المصالح الثلاث وانما قيل لها مرسلة 
لارسالها أي إطلاقها عن دلیل خاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو 
بالاهدار» وتسمى: المرسل؛ والمصالح المرسلة. والاستصلاح» 
وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم فیها . 

اعلم أولاً أن بعض العلماء BES‏ على مالك بن أنس - رحمه الله - 
في الأخذ بالمصالح المرسلة تشنيعًا شدیدّا كأبي المعالي الجويني 
ومن وافقه» فعابوا مالگا بأنه يحكم بضرب المتهم ليقر بالسرقة مثلاء 
وقالوا: لاشك أن ترك مذنب أهون من إهانة بريء» وزعموا أنه يجيز 
تتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين» وأنه يُبيح قطع الاعضاء في 
التعزيرات. وقال بعضهم: العمل بالمصالح المرسلة تشريع جديد 
لعدم استناد المصالح المرسلة إلى نص خاص من کتاب أو سنة 
وسنذكر آولا حجة مالك المتضمنة الجواب عما قيل عنه . 

ثم نذكر بعد ذلك ما يحتاج إليه من الكلام على المصالح 
المرسلة» وموقف أهل المذاهب وأصحابهم منها. 


1 


أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين» 
aly‏ يجيز فطع الاعضاء في التعزیرات ؛ فهي دعوى باطلة لم يقلها 
مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه» ولا توجد في شيء من AS‏ 
مذهبه كما حققه القرافي» ومحمد بن الحسن SUN‏ وغيرهماء وقد 
درسنا مذهب مالك زمئًا طویلا وعرفنا أن تلك الدعوی باطلة . 


Ll‏ حكمه بضرب المتهم ليقر بالسرقت فهو صحیح عن مالك كما 
عقده ابن عاصم في تحفته بقوله : 
وإن تكن دعوى على من يتهم فمالك بالسجن والضرب حكم 

ومالك لا يجيز ضرب المتهم إلا إذا ثبتت عليه الخيانة قبل ذلك 
ثبوتا لا مطعن فيه فثبوت كونه خائنًا رجح عنده طرف الاحتياط للمال 
لیقر به أما الذي لم تثبت عليه الخيانة سابقّاء فلم يقل بضربه ليقر. 

وثبوت الخيانة له آثره في الشرع» فمن قذف من ثبت عليها الزنا لا 
Sed‏ بدليل قوله تعالى : « ورين رمو ce‏ . . © [النور/ lt‏ فمفهوم 
قوله تعالى: EGER}‏ أن الذين يرمون غير المحصنات لا تثبت 
عليهم تلك الأحكام المذكورة في قوله تعالی: ANY‏ شب 
لد . . © [النور/ 4] الآية. قالوا: وفى بعض الروايات لحديث الافك : 
آن He‏ ضرب بريرة لتخبر بالحقيقة عن عائشة وضربه لها مصلحة 
مرسلة» ولم ینکر عليه BE‏ 


وذکر ابنُ حجر أن رواية الضَرّب المذکورة جاءت من رواية آبي 
آوس وابن إسحاق . 


۳ 


Ed‏ وقد ثبت في «صحيح مسلم» مالفظه: «فانتهرها بعض 
أصحابه فقال: أصدقى رسول الله «gue‏ الحدیث» وبريرة مسلمة 
وانتهارها من غير ذنب أذىّ لها بلا موجب» وأذى المسلم حرام» وكان 
مستند من انتهرها هو مطلق المصلحة المرسلة. ولم ینکر النبي BE‏ 
فهو تقرير منه للعمل بالمصلحة المرسلة في الجملة . 

واحتجّ مالك للعمل بالمصالح المرسلة Ob‏ الصحابة كانوا يعملون 
بها من غير أن يخالف منهم أحد. قال علماء المالكية: ومن أمثلة 
ذلك : LE‏ المصحف» وشکله وکتابته» لأجل حفظه فی الأوليين من 
التصحیف » وفی الثالث من الذهاب والنسیان . 

قالوا: ومن آمثلة ذلك حرق عثمان - رضی الله عنه ‏ للمصاحف 

قالوا: ومن altel‏ تولية أبى بكر لعمر؛ لانه لا مستند له فیها الا 
المصلحة المرسلة على التحقيق» وقول بعضهم : إنه من القیاس» 
خلاف الظاهر» يعنون قياس العهد على العقد . 

قالوا: ومنه SG‏ عمر الخلافة شورى بين ستة؛ لأن النبي PPE‏ 
وهو عنهم راض . 

قالوا: ومن أمثلة ذلك ple‏ عثمان وغيره الدور المجاورة للمسجد 
عند ضيق المسجد لأجل مصلحة توسعته . 

قالوا: ومن أمثلة ذلك زيادة عثمان لأحد الأذانين في الجمعة 
لكثرة الناس . 


قالوا: ومنها اشتراء عمر رضى الله are‏ دار صفوان بن أمية 
واتخاذها سجنا لمعاقبة أهل الجرائم . 

وقالوا: السجن من العقوبات الشديدة ولذا قرن بالعذاب الأليم 
في قوله تعالى : « ول CAN Se JAA‏ [يوسف/ ۰۲۲۵ وقالوا: 
ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنًا یسجن فیها. قالوا: وفیه دلیل على جواز 
اتخاذ السجن» وقد سجن عمر الخطيئة على الھجو؛ كما يدل له قوله : 
ماذا تقول لأفراخ Gh‏ مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم في فَعْر مظلمة فامنن عليك سلام الله يا عمر 


وقد سجن عمر ‏ رضى الله عنه - صبِيعًا على سؤاله عن المتشابه 
وسجن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ضابیء بن حارثة» وكان من لصوص 
بني تمیم» ومات في السجن» وقد حاول قتل عثمان وهو في سجنه 
LS‏ يدل له قوله : 
هممت ولم آفعل وکدت وليتني ES;‏ على عثمان تبكي حلائل 

قالوا: وسجن علي - رضي الله عنه - في الکوفت وسجن ابن 

قالوا: ومن أمثلة ذلك تدوين الدواوين» لأن أول من دونها في 
الإسلام عمر ‏ رضي الله عنه - ولم يتقدم فيه ولا في شيء مما ذكر 
قبله» ولا في نظيره آمر من الشارع؛ فكتابة عمر أسماء الجند فى ديوان 
يُعرف به الجند» ويُميز به آهل كل ناحية» ويُعرف به من تخلف ممن لم 


۳۹ 


سد روي سر تھا ال ky‏ 
کعب بن مالك ولم بعك نعل حتی وصل تبوك ونحو ذلك من 
الوقائع التي ذکروا والتي لم یذکروها حجة ظاهرة لمالك فیما شابهها . 


واعلم أن العلماء غير مالك اختلفوا في العمل بالمصلحة المرسلة . 


قال ابن السبكي في «جمع الجوامع» في مبحث تقسیم المناسب 
الذي ذکرنا إلى مؤٹر وملائم وغریب ومرسل ما نصه : : «فإن دل الدلیل 
على إلغائه فلا بعلل به والا فهو المرسل قبله مالك مطلقّاء وکاد إمام 
الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير» ورده الأكثر مطلقّاء وقوم في 
العبادات . . .» الخ . 


وقال شارحه صاحب (الضیاء اللامع» : (ومالم يشهد له الشرع 
ہس ںا ولكنه على و یتس العقول بالقبول 

أحدها: 6055 وبه قال القاضي آبو بکر» والشافعي في أحد قوليه 
وعزاه المصنف - يعني ابن السّبكي لی gel‏ 

الثانی : اعتباره AY‏ وبه قال مالك وحكاه eal all‏ فی ce‏ 


المحصول» عن معظم الحنفية» وهو آحد قولي الشافعي» وقد قال 
الابياري: ما ذهب إليه الشافعی هو عين مذهب مالك» وقد رام 


الامام - يعني إمام الحرمین - التفریق بين المذهبین ولا يجد إلى ذلك 
سبیلاً أبدّاء ثم يقال له: ما ذکرته من التقیید لقول الشافعي من التقریب 


۳۷ 


من قواعد الشريعة ما مأخذه وما المراد به» وفي أي جهة يشترط 


فان اکتفی بمجرد التقارب في المصلحة لزمه إعمال جميع 
المصالح» وان اشترط الاشتراك في الوجه الأخص فهو المؤثر بعينه» 
وبين الدرجتين رتب في القرب والبعد لا تنضبط بحال. وقد أطال 
الكلام في المسألة ورد على القاضي والإمام فيما قالاه» وقال: إذا نظر 
المنصف في أقضية الصحابة - رضي الله عنهم - يتبين له أنهم كانوا 
یتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم Day‏ الدلیل على إلغاء تلك 
المصلحة . قال : وهو أمر مقطوع به عن الصحابة» ونحوه للقرافي» 
المصلحة من غير أصل تبّنی عليه وقال : إن مجموع ذلك يفيد القطع» 
المحصول»: «یحکی أن المصالح المرسلة من خصاتص مذهب 
مالك» ولس کذلك» بل اشترك فیها جمیع المذاهب» فانهم یعللون 
ويفرقون في صور النقوض وغيرهاء ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد 
الشافعية Oye,‏ أنهم آبعد الناس عنهاء وهم قد أخذوا منها بأوفر 
نصيب حتى تجاوزوا فيها. 

هذا إمام الحرمين - قَيّمُ مهم - ضمّنَ بعض كتبه أمورا من 
المصالح لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصهاء وكذا فعل 

۳۸ 


الماوردي في كتاب «الأحكام السلطانية»» فإنه توسّع في ذلك توسّعًا 
كثيرًا لم يوجد للمالکیة منه إلا الیسیر» وذکر بعض أمثلة مما ذكروه ثم 
قال : «فلو قیل : إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان 
ذلك هو الصواب»» وقال الغزالی فى «المستصفى»: «وقد اختلف العلماء 
في جواز اتباع المصلحة ات ولابد من كشف معنى المصلحة 
وآقسامها فنقول : المصلحة بالاضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة آقسام : 

۱ قسم شهد الشرع باعتبارها . 

۲ -وقسم شهد لبطلانها . 

۳ وقسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها إلى أن قال : 

القسم الثالث : مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص 
معين» وهذا في محل النظر . . .» إلى آخر کلامه الطویل» وفیه تقسیم 
dled‏ إلى ضروريّات وحاجیّات وتحسینیات» LS‏ آوضحناه 
ومعلوم أن الضروریات یراد بها درء المفسدة عن الدين والنفس» 
والعقل والنسب والعرض. والمال. وان كان الغزالي عدّها خمسًا 
ناف اض ۱ 

ثم قال بعد ذلك: «فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول: الواقع في 
الرتبتين الأخيرتين ‏ يعني الحاجيات والتحسينيات - لا يجوز الحكم 
بمجرده إن لم يعتضد بشهادة pel‏ . . .» إلى أن قال: «آما الواقع في 
رتبة الضرورات فلا بعد في أن gop‏ إليه اجتهاد مجتهد وان لم يشهد له 
أصل معين. ومثاله: أن الكفار لو تترّسوا بجماعة من أسارى 
المسلمين» فلو Laas‏ عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا 

۳۹ 


كافة المسلمين» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلمًا معصومًا لم يذنب G3‏ 
وهذا لا عهد به في الشرع . 

ولو Luis‏ لسلّطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم 
يقتلون الأسارى أيضًاء فيجوز أن يقول قائل : هذا الأسير مقتول بكل 
حال» فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم 
قطعًا أن مقصود الشرع تقليل القتل» كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان» فان لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا 
التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد 
وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر» لکن توصيل هذا المقصود 
بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معين. فهذا 
مثال مصلحة غير مأخوذة بطريق القياس على أصل معين» وانقدح 
اعتبارها باعتبار ثلائة أوصاف آنها ضرورة قطعية كلية» وليس في 
معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا يحل رمي الترس إذ لا 
ضرورة. فینا غنية عن القلعة فنعدل عنها إذ لم نقطع بظفرنا بها لأنها 
ليست قطعية بل ظنية» وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا 
واحدًا منهم لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأنها ليست كلية إذ يحصل بها 
هلاك عدد محصور. وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين» ولأنه 
ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن يتعين بالقرعة ولا أصل لها. وكذلك 
جماعة في مخمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه لأن 
المصلحة ليست کلیةء وليس في معناها قطع اليد للأكلة حفظا للروح 
فإنه تنقدح الرخصة فيه؛ لأنه إضرار به لمصلحته» وقد شهد الشرع 
لاإؤضرار بشخص في قصد صلاحه. كالفصد والحجامة وغیرها. . .» 
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فتراه فى هذا الكلام cre‏ بجواز العمل بالمصلحة المرسلة 
بالقيود المذكورة فى مسألة تتس الكفار بالمسلمين» وذكر أن العمل 


الضروریّات دون الحاجیات والتحسینیات» ولکنه ذکر في ااشفاء 


الغلیل» جواز العمل بها فى الحاجیات أيضًا . 


واعلم أن مسألة التتژس المذكورة اعْترضت على الغزالي من 
وجهین. اعترضها السبكي في «جمع الجوامم» بأنها لیست من 
المصالح المرسلة لدلالة التصوص على العمل بها فقال : «ولیس منه 
مصلحة ضرورية كلية قطعیة؛ لأنھا مما دل الدلیل على اعتباره فهي 
حق قطعا. واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به 
قال : والظن القريب من القطع كالقطع». اه من «جمع الجوامع». 


وتراه زعم أن مسألة التترس ليست من المرسل لشهادة الشرع لها. 
واعترضها آیضا عليه الأبياري من المالكية وهو من شیوخ ابن الحاجب 
ob‏ قال: «ما قاله ‏ يعني الغزالي ‏ في المسألة المذكورة غير صحيح› 
ولم یبد دليلاً على ما ادعاه» بل اقتصر على مجرد الدعوى واعتباره 
القيود الثلائة» وهي كونها ضرورية قطعية كلية آمر لا يتصورء ولا وقوع له 
في الشريعة (el‏ اه منه بواسطة نقل ابن حلولو في «الضیاء اللامع» . 


ثم قال الغزالي في «المستصفى) : «فإن قیل : فتوظيف الخراج من 
٤١‏ 


المصالح فهل إليه سبيل أو لا؟ قلنا: لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في 
أيدي الجنود. أما إذا خلت GR‏ من الأموال ولم يكن من مال 
المصالح ما يفي بخراجات العسکر» ولو تفرق العسكر واشتغلوا 
بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام» أو خيف ثوران الفتنة من 
أهل الفرقة في بلاد الإسلام» فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء 
مقدار كفاية الجند» ثم إن رأى في طريق التوزيع التخصیص بالأراضي 
فلا حرج» UY‏ نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران فَصَدَ الشرع دفع 
أشد الضررين وأعظم الشرّين» وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة 
إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة 
يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور» وكان هذا لا يخلو عن شهادة 
أصول معينة» فان لولي الطفل عمارة القنوات» وإخراج أجرة الفصاد 
وثمن الأدوية» وكل ذلك تنجيز خسران لتوقع ما هو أكثر care‏ وهذا 
Lal‏ يؤيد مسلك الترجيح في مسألة التترس؛ لکن هذا تصرف في 
منها. وإنما المحظور سفك دم معصوم من غير ذنب سافك» اه محل 
الغرض منه. 

وهو Jay‏ على العمل بالمصلحة المرسلة في أخذ الإمام الأموال 
من الناس ليهيئْ بها الجند؛ لحفظ بلاد المسلمين من الکفار والظلمة» 
ولا شك أن حفظ بلاد المسلمین» يجب على ولاة المسلمين وان لم 
في ارتکاب أخففٌ الضررین وجواز العمل به وان كانت مصلحة مرسلة . 

واعلم أن ما فعله عمر - رضي الله عنه - من عدم قسمه للأرض 
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المغنومة من الکفار» مع أن ظاهر القرآن يدل على أن أربعة آخماسها 
re‏ پیوس 2 o Ae‏ و 


للغانمين» لعموم قوله تعالى: 9 4 واعلمواً ما مم of‏ شی ay 5b‏ 
CAR‏ الایة [الأنفال/ .]4١‏ أي والأخماس الأربعة الباقية للغانمين. 


ولم يفعل عمر ذلك بل لم يقسم الأرض المغنومة على الغانمين» 
وإنما تركها لینتفعجها جميع المسلمين في المستقبل ؛ لأنها لو قسمت 
لم يبق خراج يكفي الجيوش لحماية بلاد المسلمين. ولذا صح عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لولا آخر المسلمين ما 
فتحت قرية إلا قسمتها بين آهلها كما قسم النبي BE‏ خيبر»» وفي لفظ 
في «الصحیح» عن عمر رضي الله عنه : «والذي نفسي بيده لولا أن أترك 
آخر المسلمين ليس لهم شيء ما فتحت Sle‏ قرية إلا قسمتها كما قسم 
النبي BE‏ خیبر ولكني أتركها ہیں یور ا لسن وت أن 
عمر رضي الله عنه خصّص عموم Ge}‏ واعلموا تما غمتم ين کین 
AR‏ . . € الآية بمصلحة مرسلة كما يظنه بعض المتعلمین الذين لم 
يمارسوا الكتاب والسنة؛ لان کلام عمر ‏ رضي الله عنه - صریح في أنه 
يرى أن الإمام Be‏ بين قسم الأرض المغنومة على الغانمين» وبين 
استبقائها لانتفاع جميع المسلمين؛ OY‏ ذلك مفهوم من فعله يك وقد 
حضره عمر؛ 3 النبي BE‏ قسم الأرض المغنومة تارة وترك قسمتها 
أخرى» فدل ذلك على جواز كلا الأمرين» فقد قسم بعض أرض خيبر 
وترك بعضهاء وقسم أرض قریظة؛ ولم يقسم أرض مکة. 


0 1 mw ae fe 
فان قيل: أرض خیبر أخذ بعضها عنوة وهو الذي قسم؛ وبعضها‎ 
. أخذ ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهو الذي لم يقسم‎ 
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قلنا: قسم أرض خيبر وترك قسم أرض مكة كلاهما لا نزاع فيه» 
وهو يكفي لمحل الشاهد. 

فإن قيل: مكة فتحت صلخا لقوله BE‏ «من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن آغلق بابه فهو etal‏ كما 
هو ثابت في اصحيح مسلم» . 

قلنا: إن a cate‏ حك نت ولذلك أدلة 
واضحة منها: أنه لم ينقل أحد أن النبي بي صالح أهلها زمن الفتح» 
وإنما جاءه آبو سفیان فاعطاه الامان» ولو انت قد تف صلگا لم 
يقل : من دخل داره أو أغلق cal‏ أو دخل المسجد فهو آمن. فان 
الصلح يقتضي OLY‏ العام . 

ومنها: حديث: (إن الله حبس عن مكة الفیل وسلط علیها رسوله 
والمؤمنين aly‏ أذن لي فيها ساعة من نهار». وفي لفظ : «إنها لم تحل 
لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار». 
وفي لفظ : «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله BE‏ فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالامس». 

ومنها: أنه ثبت في الصحيح أنه يوم فتح مكة جعل خالد ب بن الوليد 
على المجنبة اليمنى وجعل الزبير على المجنبة الیسری» وجعل أبا 
عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي ثم قال: «يا أبا هريرة اهتف لي 
بالأنصار» فجاژوا يهرولون» فقال: «يامعشر الأنصار هل ترون إلى 
أوباش قریش»؟ قالوا: نعم. قال: «انظروا إذا لقيتموهم غدًا أن 
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تحصدوهم حصلا . 

وهو صریح في أن مكة فحت عنوة» وفتل فیها من الطرفین كما 
هو معروف» ورجز حماس بن قيس يخاطب امرأته مشهور في ذلك 
وهو قوله : 
إنك لو شهدت يوم الخندمه إذفر صفوان وفر عکرمه 

لم تنطقي باللوم آدنی کلمه 

رجلا فأراد علي رضي الله عنه قتله» فقال رسول الله BE‏ «قد آجرنا من 
آجرت يا آم هانیٌ» وذلك يوم الفتح . 

ومنها: أنه BE‏ آمر بقتل مقیس بن صبابة وابن خطل وجاريتين» 
ولو كانت فتحت صلخالم يأمر بقتل أحد من أهلهاء ولکان ذکر هؤلاء 
ne‏ من عقد الصلح. إلى غير ذلك من الادلة الدالة على أن مكة 
فتحت عنوة. فترکه BE‏ نم آرضها وبعض أرض خیبر» وَقَسْم بعض 
آرض خیبر وأرض قريظة يدل على جواز الامرین وآن ذلك هو الذي 
لاحظه عمرء لکن عمر - رضي الله عنه ‏ فضل آحد الأمرين الجائزین 
استنادا إلى المصلحة المرسلة . 

فالحاصل أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ کانوا یتعلقون بالمصالح 
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المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائهاء ولم تعارضها مفسدة راجحة أو 
مساوية» وأن جميع المذاهب Glas‏ آهلها بالمصالح المرسلةء وان 
زعموا التباعد منها. ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم 
صحة ذلك» ولكن التحقیق: أن العمل بالمصلحة المرسلة آمر يجب 
فيه التحفظ وغاية الحذر» حتى يتحقق ine‏ المصلحة وعدم 
معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. 
وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال . 

واعلم أن العمل بالمصالح المرسلة المذكور لی تشريعًا جديدًا 
WE‏ عن دليل Sel‏ بل من يعمل بها من العلماء كمالك وغيره يستند 
في ذلك إلى آمور . 

منها: عمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بها من غير أن ینکر منهم 
آحد» وهم خير أسوة. 

ومنها: أنه قد علم من استقراء الشرع الكريم محافظته على 
المصالح وعدم إهدارهاء ولا سيما إن كانت المصلحة متمخضة لم 
تستلزم مفسدة» ولم تعارض مصلحة راجحة» ولم تصادم نضا من 
الوحي . 

ومنها: أن بعض النصوص قد يدل لذلك كما ذكرنا آنقا في 
(صحیح مسلم» من أن بعض الصحابة انتهر بريرة لتصَّدّق النبي BE‏ فيما 
تعلم عن عائشة وبريرة مسلمة وإيذاء المسلم بالانتهار من غير ذنب 
حرام» وقد استباحه بعض الصحابة للمصلحة المرسلة» وهي تخويف 
الجارية حتى تقول الحقء ولم ینکر كَل عليهم. هكذا قيل! ولكن 
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استناد المصلحة المرسلة إلى دليل خاص Go ed‏ عن كونها مرسلة 
فمثال معارضتها لمصلحة آرجح منها : غرس شجر العنب» فإن منع 
وجوده في الدنيا يستلزم مصلحة هي السلامة من عصر الخمر منه» ولكن 
مصلحة السلامة من عصر الخمر من العنب بإعدامه من الأرض معارضة 
بمصلحة آرجح منهك وهی انتفاع عامة الناس بالعنب والزبيب» فهذه 
ومن أمثلة هذا آیضا: إجماع المسلمین قديمًا وحديثا على جواز 
مساكنة الرجال والنساء في البلد الواحد» ولم ينقل عن أحد أنه قال : 
يجب عزل النساء عن الرجال وإسكانهن منفردات» عليهن حصون قوية 
Gl ply‏ من حديد مفاتيحها بيد من عرف بالتقوى والعفاف وكبر السن 
والغنى بالزوجات» مع أن عزل النساء فيه مصلحة السلامة من الزنا؛ 
لأن كون الجميع في بلد واحد قد يكون ذريعة إلى التوصل إلى 
الفاحشة بالاشارات ورمي الأوراق التي فيها مواعيد» والاتصال من 
فوق السطوح. كما قال نصر بن حجاج بن علاط السّلمي : 
ليتني في المؤذنين نهارا أنهم ينظرون من في السطوح 
فیشیسرون أو يشار إليهم حبذا كل ذات دل مليح 
oF‏ مصلحة تعاون الذکور والاناث على الدين والدنيا في البلد 
الواحد. Ob‏ يكون الرجل ونساؤه في دارهم يتعاونون Ob‏ يقوم كل بما 
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يليق به من الخدمة» آرجح من مصلحة قطع الذريعة إلى الزنا باجتماع 
الجنسين في البلد الواحد. 

ومثال استلزام المصلحة مفسدة راجحة أو مساوية: ما إذا طلب 
المسلمون فداء آساراهم من الکفار؛ فامتنع الكفار أن يقبلوا الفداء إلا 
بسلاح یعلم به أن ذلك السلاح پیسر لهم قتل عدد الأساری أو أكثر من 
المسلمین» فان كان پیسر لهم قتل الأساری فالمفسدة مساوية» وان 
كان پیسر لهم قتل آکثر منهم فالمفسدة راجحة. 

ومثال تأدية المصلحة إلى مفسدة في ثاني حال - آعني متجددة في 
المستقبل -: ما وقع من مؤمني قوم نوح - عليه السلام - فان تصویرهم 
لرجالهم الصالحین : يغوث» ویعوق» ونسر» وود وسواع» في حالته 
الأولى مصلحة. وهي التي فصدوها بتصویرهم؛ لأنهم إذا رأوا 
صورهم تذکروا صلاحهم وعبادتهم فبكوا وعبدوا الله وأطاعوه. 
ولکنهم لم یعلموا أن هذه المصلحة مستلزمة في المستقبل لمفسدة هي 
أعظم المفاسد وهي: أن ذلك التصویر وسيلة للکفر البواح والشرك 
بالله؛ لأنهم لگا مات أهل العلم منهم وبقي هل الجهل زین لهم 
الشیطان عبادة تلك الصور فعبدوها وذلك آول شرك وقع في 
الارض . وهو أعظم مفسدة قد استلزمتها مصلحة مرسلةء ولم یتفطن 
لها عند استعمال المصلحة. وذلك یستوجب الحذر التام من العمل 
بالمصالح المرسلت خوف استلزامها بعض المفاسد التي تتجدد في 
المستقبل كما ذکرنا انما . 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فاعلم أولاً أن «المنهج» في اللغة العربية هو الطريق 
الواضح» كالمنهاج» ومنه قوله تعالی: KP‏ جعلنا منکم سْرَعَةٌ 
وه € [المائدة/ .]٥۸‏ و«الإسلام» في اللغة العربية: الانقياد 
والاذعان . تقول lof: Cll‏ لله ذا انقاد وأذعن وآطاع . ومنه قول 
زید بن عَمُرو بن نفیل العدوي مؤمن الجاهلية : 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الارض تحمل صخرًا ثقالا 
Lb»‏ فلما استوت شدّها سواء وأرْسّى علیها الجبالا 
وأسلمت وجهي لمن آسلمت له المزن تحمل Che‏ زلالا 
إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت علیها سجالا 
وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا 

والاسلام في الاصطلاح الشرعي هو: الانقیاد والاذعان لله 


تعالى» بامتثال أمره واجتناب نهيه من جمیع الجهات الثلاث » این 
إذعان القلب وانقياده بالاعتقاد والقصد» وإذعان اللسان وانقياده 


والإسلام في الاصطلاح الشرعي الحقيقي يطلق على ما يطلق عليه 
الإيمان في اصطلاح الشرع. وقد قال تعالى : # فاا من کان فپامن 


0١ 


سے رے 


.]۳٣ ۔‎ ۳٣ [الذاريات/‎ 4© AN EE GOO Hi 
CCIE SHIT الفرق بينهما في قوله تعالی : # قل‎ Ul 
[الحجرات/ ۰۲۱6 فلأن الإيمان المنفى فى هذه الآية هو الإيمان‎ 
الشرعي» والإسلام المثبت فيها في الحقيقة هو الإسلام اللغوي» وهو‎ 
الانقياد بالجوارح للعمل مع أنه غير الإسلام الشرعي الحقيقي‎ 
JETS > : ر القلب» والله يقول في هذه الآية‎ oy الصحيح ؛‎ 
فعدم دخول الإيمان في قلوبهم‎ . .]١5 فى ریک & [الحجرات/‎ boat 
يدل على أن الاسلام المثبت لهم لخوي فقط ؛ لأنه شكلي صوري لا‎ 

حقيقي ؛ OV‏ القلوب لم تنطو عليه كما تری 
واالتشریع» هو وضع الشرع» والشرع هنا هو النظام الذي وضعه خالق 
السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - لیسیر 

عليه خلقه » Goud‏ لهم به سعادة الدارین على أكمل الوجوه وأحسنها . 
وقد فهمت من تفسیر الاسلام أنه نوعان وهما: أنه الاعتقاد 
بالقلب والعمل بالجوارح» ومنها اللسان؛ لأن القول فعل اللسان؛ كما 
قال تعالی : « LE aS‏ لکل ب Oe‏ يوين آلو oh ills‏ 
be‏ إل بعض رت Jail‏ مور ور ae AG‏ ا یا با € الاية [الأنعام/ 

۲ فتراه أطلق الفعل على زخرف القول . 
آما الاعتقاد فقد Jo‏ استقراء القرآن أنه في حق الله تعالی ثلاثة 
آنواع : 
۔ الأول: اعتقاد أنه واحد في ربوبیته جل وعلا» فهو الخالق 


o۲ 


الرازق» المحيي المميت» النافع الضار» المدبر لشئون fal‏ السموات 
والأرض. الذي لا يقع شيء کائنا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا. 


وهذا النوع جبلت عليه فطر البشر في الأغلب. قال تعالى في 
الكفار: یس CIS Eo‏ الایة حر Diy LAV‏ 
تعالى : BD‏ من NSS KGB‏ والازض امن بنرك ال کون 
ی العا من الي وزع تبرت GM‏ م SCAR ME‏ 
[یونس/ OU, .]٤۱‏ بمثل ذلك كثيرة دا ولم ae ms‏ من 
التوحید الذي هو توحیدہ جل وعلا في ربوبيته الا اثنان : 


07 رجلٌ بالغ من الجهل والغباوة ما يجعل درجته في‎ ١ 
ol والعقل أقل من درجة البھائمء کمن قال الله فيهم: : ار تصسب‎ 
ا‎ Si Sate fs أو يقاو إن ه‎ apes أكرهم‎ 
yb وقال فيهم :لق پا س بت أبن‎ .]٤٤ [الفرقان/‎ 
BENG RAY يبا وم‎ Sahat ُو بي رک ای لہ‎ IE َم‎ 
ا کی یھ از‎ 


sa‏ بل هم {O hats ASI AGI‏ [الأعراف/ [\v4‏ . بل كثير من 


مزلاء الذين فضل الله علیهم الانعام یقرون بربوبيته جل وعلاء » فظهر أن 
الذي ینکر ذلك سط عن ورج الأنعام بمراتب. 


۲ - ورجل مکابر جاحد ما هو عالم al‏ حق کفرعون. فان قوله 
فیما ذکر الله عنه: yes SEY‏ وما 25 العتلميت © € (الشعراء/ ۲۳]. 
وقوله : # قال فمن (SG‏ رموس )€ [طه/ 44] . تجاهل عارف بأنه عبد 


مربوب لرب العالمین » کما دل علیه قو له تعالی : > EB SSE‏ ما اول 
Sis Nar‏ لا رب السَّمواتٍ ANG‏ بصار . .€ الاية [الاسر۱ء/ ۰]۱۰۲ وقوله 


oy” 
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تعالی : * وححدوا پاواستیقنتها بطم مراک [النمل/ OVE‏ 

النوع الثاني : هو توحیده في عبادته» وهذا النوع هو الذي كانت 
فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه علیهم وبين آممهم كما هو 
مفصل في القرآن العظیم في سور كثيرة yah‏ كثيرة . 

وهذا النوع هو معنی لا إله إلا اللہ وهي متركبة من نفي واثبات . 


فمعنی نفيها: خلع جمیع المعبودات غير الله تعالی في جميع آنواع 
العبادات کائنة ما كانت. ومعنی الاثات منها: افراد اللہ وحده > 
: و مجو اون Pt‏ و 


وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه. 

النوع الثالث : هو توحيده تعالى في آسمائه وصفاته. وضابط هذا 
النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن ممائلة الخلق في شيء من ذواتهم أو 
صفاتهم أو أفعالهم. والإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله له على نحو: « ALS AD‏ کی وف AAI Lat‏ ©4 
[الشورى/ ۱۱] كما بيناه بالآيات القرآنية في محاضرة قبل هذه. 

Ll‏ النوع الثاني من آنواع الإسلام : الذي هو ما سوى الاعتقاد» 
وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة . 

أ منها ما هو من أفعال القلوب» كالإخلاص بالقلب في جميع 
الأعمال وحسن النية . 

ب - ومنها ما هو باليد. 
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د _ومنها ما هو بالفرج . .إلخ. 

وكذلك انتهاك الاوامر الاسلامية وعدم امتثالها (آي شامل 
لأصناف كثيرة) . 

أ منها ما هو من أفعال القلب کالکبْر والعجب والحسد والرياء 

ب ۔ ومنها ما هو من أفعال اللسان. ككلمة الكفر» وكالغيبة 
لا يجيزه الشرع الكريم» كالقتل والسرقة ونحو ذلك . 

د ومنها ما هو من أفعال الفروج» كالزنا واللواط. . إلخ» وهو 
واضح . 

وقد بين النبي BE‏ في حديث ابن عمر المتفق عليه أن الدعائم 
العظام والأركان الكبار التي بني عليها التشريع السماوي خمس وهي : 

٭ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

٭ وإقام الصلاة. 

* وإيتاء الزكاة . 

# والحج . 

# وصوم رمضان . 
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أ أما الشهادتان» فهما متضمنتان لكل ما يجب اعتقاده فى الله 
جل وعلا وفي رسوله HE‏ وما يجب لله جل وعلا من الحقوق الخاصة 
به وما يجب للرسول ية . كما هو مفصل في كتاب الله وسنة نبيه BOB‏ 


ب ۔ وأما الصلاة. فهي أعظم دعائم الاسلام بعد الشهادتين» وقد 
فرضها الله على نبيه فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج» وقد 
جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها في كل يوم وليلة خمس 
مرات لعظم شأنها؛ لان المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات 
يناجي خالق السموات والأرض» ومناجاته جل وعلا تستلزم أقوالاً 
وأفعالاً لائقة بذلك المقام . 

ولذلك علمه الله جل وعلا في أعظم سورة من كتابه وهي 
(الفاتحة) التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم علمه فيها كيف يناجي 
خالق السموات والأرض ہما هو GY‏ به وعلمه كيف يسأل ربه حاجته 
فأوجب عليه أن Gary‏ قراءته بقوله : : ASTI‏ ينه رب العدلميت © 
ات یر 0 دا یم وف [الفاتحة/ ۲ -4]. فحمد ربه 

ٹنی عليه بجمیل صفاته ومجٌده ووخده في ربوبیته بقوله: «رب 
و موه رو : > ON‏ 
مدای يوم الب 4 ثم علمه توحيده في عبادته بقوله: © AG‏ 
8 403 لآن معناه لا نعبد إلا إياك وحدك؛ لأن تقديم المعمول يدل 
على الحصر كما هو مقرر في الأصول والمعاني ۰ وعلمه الاستعانة بربه 
وإظهار الضعف والعجز بين يديه بقوله : > AIS‏ 42 
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خضوع › وأفرده بالعبادة والقصد وأخلص له في ذلك أكمل إخلاص = 
علَمَه كيف يسأله جلي وعلا حاجته بقوله: > trail baal‏ 
المستقيم )20 رط ال انعمت علنهم» . 

وهذا الدعاء Ta‏ شامل لخیر الدنیا والاخرة. وقد ثبت في 
«صحیح مسلم» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ما لفظه : 

«فإني سمعت رسول الله گا يقول : قال الله تعالی : | قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفین ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد : : « BAST‏ 
رب (Dal‏ قال الله: حمدني عبدي وإذا قال: > ليحن 
لے 49 قال الله تعالى : أثنى Zhe‏ عبدي . وإذا قال : AP‏ 
سی ایی 2ا 4. قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوّض FL‏ 
عبدي . فإذا قال : « LS BG‏ وی توت ©4 قال : هذا 
بينى وبين CLE‏ ولعبدي ما سأل. فإذا قال: > baal‏ ال رط 
سیر( صوط اليك CA‏ علوم عبر المنصوب علوم 
AAG‏ . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . 


فيكفي المصلي شرف وعلو! ونبلاً لما يرجو من خير الدنيا والاخرة 
أن الله جل وعلا قسم هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام بينه جل 
وعلا وبين المصلي. فما أعظم شأنها من قسمة! وقد وعده أن له ما 
سال وهو جل وعلا لا يخلف وعده. 

ج ‏ وأما co pall‏ ففيه رياضة عظيمة للنفوس وإعانة عظيمة على 
ile ae‏ كما انار جل ان سس یا : > Gy‏ 


+ مہ 


اما کيب يڪم ‘Gall‏ کما کیب عل OS‏ ون قلعم SES‏ 


ov 


CEP : بعد فوله‎ CER KL} [البقرة/ ۱۸۳] . فقوله‎ GDS ts 
إيضاحًا‎ BE ایام 4 دليل واضح على ذلك . وقد زاده النبي‎ eats 
بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن‎ 

للفرج وأغض للبصر. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء» . 

د وأما الحج» فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله: ۶ God‏ 
تفع لَهُمْ. . . 4 الآية [الحج/ ۲۸] وضرب بعض العلماء له مثلاً فقال - 
وله المثل الأعلى -: إن He‏ الملوك وهو الله جل وعلا عیّن بیته فى 
مكة المكرمة - حرسها الله تعالى - وبقية مواضع CLA‏ كعرفات 
ومزدلفة ومنى للوفود. يَفِدُون إليه في تلك الأمکنة» فيرفعون إليه 
حوائجهم فيقضيها. فالحجيج كأنهم الوافدون إلى الملك الحق 
لِيُحْسِن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمهاء كما قال تعالی: 
« شهدا م کین ف4 . وقال ب : «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا 
الجنة». وقال: «من > فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته Maal‏ 


رر Ce‏ ور ہت ليتعارفوا 
يستميد بعضهم من بعض » ويتبادلون الرأي في حل مشاکلهم؛ او 
10 
ه - وأما الزكاة» فهي مواساة كريمة للفقراء والمحاویج» آشار الله 
تعالی إلى بعض فوائدها بقوله: ED‏ من میم SIE‏ تطهرهم ورڈ 
با که الآية [التوبة/ ۰۲۱۰۳ وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة 
خاطفة؛ لأن المقام لا يتسع للبسط فيهاء ولا يخفى أن الركن الأكبر 
الذي هو توحید الله بأنواعه» المستلزم إفراده بالعبادة وحده = هو 


0۸ 


منتهی التحرر من الرق والعبودية للمخلوقین . ومن جملتهم النفس 
والهوی والشیطان. 

کفانا الله واخواننا المسلمین شر ذلك کله» وسنتکلم OV‏ إن شاء 
الله على منهج التشریع وحکمه . 

اعلم أن طریق تشریع الله دینه لخلقه فیها من الحکم والأسرار من 
جهات شتی ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل Hey‏ وحده» وسنذکر إن شاء 
الله من ذلك آمثلة هنا لیستدل بها العاقل على غیرها . 

فمن تلك الحکم البالغة في كيفية التشریع أنه جل وعلا یشرع 
أحكام دینه تدريجيًا لتسهیل ذلك على النفوس التي لت ما یضاد ذلك 
التشریع . 
والتدریج المذکور نوعان : 

۱ -تارة يكن في آحکام مختلفة. 

۲ - وتارة یکون في حکم واحد ]13 كان التکلیف به مما فيه مشقة 
علی من اعتاد خلافه . 

- فمن أمثلة النوع الأول: التدریج في تشریع الدعائم الخمس 
التي بني علیها الاسلام . فان الله شرع منها أولاً شهادة ألا له إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله . ومکث BE‏ زمًا فى مكة المکرمة - حرسها الله لا 
يدعو إلا لعبادة الله وحده. ثم بعد ذلك شرع له الله الصلوات الخمس 
المکتوبة ليلة الاسراء والمعراج . والتحقیق آنهما في ليلة واحدة. وعن 
الزهری وعروة: أن الاسراء المذکور كان قبل هجرته بسنة» وعن 
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السدي أنه كان قبلها بستة عشر شهرًا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله 
في «تاریخه»: وعلى قول السدي يكون الإسراء فى شهر ذي القعدة. 
وعلى قول الزهري وعروة يكون في ربيع الأول . 


وذكر رحمه الله عن جابر وابن عباس أن الإسراء كان في ربيع 
الأول» وآن الحافظ عبدالغني المقدسي اختار أنه في ربيع الأول 
وبذلك تعلم أن ما يفعله العوام في رجب بناء على أن الإسراء كان ليلة 
السابع والعشرين منه بدعة مبنية على باطل . وإنما قلنا: إنها بدعة OY‏ 
النبي BE‏ لم يفعلهاء ولم يأمر بها هو ولا خلفاژه الراشدون والخير كله 
والهدى في اتباعه هو وخلفائه الراشدين» مع أنه لم يثبت من طريق 
صحیح ولا حسن أن الاسراء كان فی رجب . والوارد فى ذلك لا أصل 
له . 


ثم بعد ذلك فرضت الزكاة والصوم في سنة واحدة وهي سنة اثنتين 
من هجرته HEE‏ 

وقال بعض fal‏ العلم : إن الصوم فرض في شعبان منها قبل وقعة 
بدر . 

وقال بعض fal‏ العلم : إن ال زكاة فرضت في مكة قبل الهجرة لذکر 
الزكاة في سورة مكية معروفة . 

ثم فرض الحح. واختلف في وقت فرضه. فجزم الشافعي -رحمه 
اللہ ی وس ریہ و یہ هی ریت 
لج Gals‏ بر ان SENG Bes‏ من GATS‏ . .4 الآية [البقرة/ ۲۱۹۲ نزل 
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في عمرة الحديبية حين صد المشركون رسول الله y BE‏ وأصحابه» وذلك 
في ذي القعدة من سنة ست بلا خلاف . ومن هنا أخذ الشافعي - رحمه 
الله أن وجوب الحم على التراخي . قال: إنه ta yo‏ ست والتي 
HE‏ لم يحج بعد فرض الحج إلا سنة عشر بإجماع المسلمين. وخالفة 
جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة فقالوا: بل يجب فور ولم يفرض 
الحج الا في عام تسم واستدلوا ob‏ الحجٌ إنما دكن وله عالت 


4 
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A>‏ لتاس & ot‏ من استطاع له سيلا ومن ESS‏ أله عي عن 
GLE‏ 3© € [آل عمران/ ۹۷]. وهو من صدر سورة آل عمران وهو 
نازل في وفد نجران وهم من القادمين عام الوفود. قالوا: ومما يوضح 
ذلك أن النبي MB‏ صالحهم على آداء الجزية. والجزية إنما نزلت في 
سورة براءة عام تسع . 


فان قیل : لم تزل حجة الشافعي قائمة في أن وجوب الحج على 
طالب رضي الله عنه -ينادي في موسم الحج بسورة براءة . «وألا یحج 
بعد العام مشرك وألا یطوف بالبیت عریان». 


فالجواب من قبل الجمهور آنهم يقولون: Ges‏ الحيمّ على 
الفور. وهو عام تسع مفروض إلا أن النبي BE‏ منعه من المبادرة إلى 
اوہ یرد پر سے خی ارهز لہ وہ و و ہت 
المشركين من الحج ولا منع الطائفين غراة فكره BG‏ مخالطتهم على 
ذلك الحال ولذلك صرح الله بمنعهم بعد ذلك العام الذي هو عام 


1۱ 


تسع» وذلك في قوله : > all ES‏ متا | ICA‏ می OS‏ فلا 
يقرا ألْمَسْجِدَ | KPIS‏ مد a gale‏ هذ $100 [is gill‏ ۸ وآشهر ید 
الأربعة المذكورة في فوله : ٭ PNT GID‏ )15 تب > . لم تنقض 
إلا بعد الحجّ من تلك السنة» فلهم AG‏ في ذلك الموسم من تلك 
السنة التي هي سنة تسع . وأظهر الأقوال أن مبدأ تلك الأشهر من وقت 
النداء Bel SL‏ من المشركين» وذلك يو et‏ الأكبر» كما يدل على 
ذلك قوله تعالی : ٭ ون بت ال وولو إلى آلتاس یوم لج الف 3 

ail‏ 25,5 من مت رک E‏ $2 [التوبة/ ۳ فأول عام أمكنه فيه الحج 
صافیّا لا توجد فيه مناکر من طواف المشرکین عراة» هو عام عشر؛ 
فبادر فيه إلى الحج . 

قالوا: وأما آية # ويوا للج وال OH‏ النازلة سنة ست فهي إنما 
تدل على وجوب إتمامه بعد الشروع فیه» ولا تدل على وجوبه ابتداء؛ 
إذ لو كانت دلیلا صريحًا على وجوبه ابتداء» لما أمكن خلاف أهل 
العلم في وجوب العمرة؛ لأنها قرينة الحج في آية ‏ یرال Gab‏ 
َر [البقرة/ ۱۹5] المذکورة. 

ومثال النوع الثاني : وهو ماكان التدريج فيه في حكم واحد إذا كان 
جو سوہ سی دی سر 


للتلف . یھ عند ا انت والتحام القتال a‏ يخفى أن 


حياته في أعظم الخطر . 
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عليه» FSIS‏ على المريض مرضا مَحُوْفَاء ولأجل هذا لم يُفرض 
الجهاد مرة واحدة؛ بل إنما فژِضَ تدريجًا على ثلاث مراحل . فأذن فيه 
آولاً من غير lee)‏ بقوله تعالى : اون GM‏ یقنکلورے هم Sie‏ 
ال علق iad‏ لیب 42 9 [الحج/ ۹ ثم لما استأنست النفوس به بعد 
الاذن فيه آمروا بقتال من قاتلهم دون من لم یقاتلهم بقوله تعالی : 

Ls #‏ فى میں الہ الد بن htt‏ ول WEIS‏ زک aif‏ لا et‏ 
SRS‏ 4 [البقرة/ ۰ فلما استأنست النفوس بالقتال ومارسته 
ومان عليها فرض فرضا جازما Cl‏ بقوله: فلا آلنترکن ES‏ 

زمره و نیز 20515( pus‏ كل oor‏ [التوبة/ ]٥‏ و ی له 


سل : NS)‏ بت که حكما KN‏ معا 


[التوبة/ ۱ ۳]. 


ومعلوم أن بعض أهل العلم يقول في آية : « Jo BIST‏ الو 
الین CSS‏ غير ما ذکرناء ولكن ما ذكرنا اختاره غير واحد من 
العلماء . 


وأما الصوم» فلا یخفی Gas OF‏ النفس عن شهوة البطن والفرج فيه 
مشقة على من لم يَعْتَذه ولذلك شرع pall‏ آیضا تدريجًا. فکانوا في 
أول الأمر مخیرین بين الصوم وبين الفطر والإطعام» كما دل عليه قول 
تعالى : وکل الات بطق J‏ 25 طعام مشکین مشکین € [البقرة/ DAE‏ على 
أظهر التفسيرات وأظهر الأقوال في ذلك . 

ثم لما استانست النفوس بالصوم وه آوجب إيجابًا جازمًا بان 
بقوله تعالى : « شمن LS‏ ینک اہر CEL Acs‏ الآية [البقرة/ .۵٥‏ 


٣ 


وبعض أهل العلم يقول: إن مراتب تدريج الصوم ثلاث : 


۱ کان أولاً يجب صوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر» ثم 
أوجب صوم رمضان سنة اثنين ثم وقع فيه التدرج الذي ذکرنا. 


وأما الخمرء فإن من اعتادها يصعب عليه تركها ‏ قبحها الله - 
ولذلك لما أراد الله أن یشرع تحريمها شرعه تدریجا على ثلاث 
مراحل ؛ أنزل فيها ولا آية البقرة المنبهة على بعض معايبها وما فيها من 
الاثم وهي قوله تعالى 2am  :‏ الكتر Biss‏ يوا اذم 
مكبر ومتلیع لاس راهم KEK‏ من ged‏ * [البقرة/ ۰۲۲۱۹ ثم 
استأنست النفوس OL‏ فيها US]‏ كبيرًا وأن إثمها آکبر من نفعها = شرع 
الله تحریمها في بعض الأوقات دون بعض» فحُرّمت علیهم في آوقات 
الصلاة» ومعنی ذلك أنهم حرّم عليهم شربها في وقت یفرب من وقت 
الصلاة بحیث یدخل وقت الصلاة والشارب لم يصح. فصاروا لا 
یشربونها إلا فى وقتین» لأن الشارب فیهما یصحو قبل وقت الصلاة 
وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العشاء. وذلك بقوله تعالی: 
gall Gt >‏ منوا لا دروا LAN‏ وانشر شكرئ حق تعلموا ما نَمُولُونَ 4 
[النساء/ LEY‏ 


فلما استأنست النفوس بتحریمها خرّمت تحريمًا جازمًا BEL‏ 
غزوة بني النضیر بقوله تعالی في سورة المائدة: يأ Gall‏ اما Cy‏ 


Ew 2 a مج و 27 2 ی‎ Cote ۔ رم سے‎ 37°, ae مجح مه‎ free 
Gore SOS من عمل الشَيطنِ فاجتبوه‎ kG ال خدر والمديم والاتصاب‎ 
م‎ ۶ 


ما برید أ 


2و رے م س ص رورت رو سے wt‏ ار ae‏ ری :]ےب 
- 


ليطن أن بوقع بيتكم العداوة TERI‏ في HL‏ والميسي ویصدم عن 
& و2 سدس ےر ہے ove‏ 4 2 
کر الہ وعن (OSE A lat‏ [المائدة/ ۰۲۹۱-٩۰‏ 
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وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر على أكمل الوجوه وأبلغها 
كما أوضحناه فى غير هذه المحاضرة» فهذه أمثلة من حكم الله البالغة 
في كيفية التشريع . 


ثم إِنّا نريد الآن of‏ نذكر الععکم التي يشتمل عليها تشريع خالق 
السموات والأرض . 


اعلم أولاً أن الحكمة «فعلة» من الحکم وهو في اللغة المنع . 
وأظهر معاني الحكمة لغة أنها العلم النافع الصحيح؛ لأن العلم 
الصحيح النافع يمنع الأقوال والأفعال أن يعتريها الخلل والنقص فكل 
نقص أو خلل منشأه في الحقيقة من الجهل الذي هو عدم العلم بما 
يقصد. 


8 


والحكمة في الاصطلاح : هي وضع الأمور في مواضعها وإيقاعها 
في مواقعها. وهي في الاصطلاح الخاص بأهل الأصول: المصلحة 
التي من أجلها صار الوصف علة للحكم. فالحكم ‏ مثلاً ‏ تحریم 
شرب الخمر» وعلة هذا الحكم هي الاسکار والحكمة هي حفظ 
العقل . فمصلحة حفظ العقل هي التي من آجلها صار الاسکار علة 
لتحریم شرب الخمر وهي حکمة التشریع . 

والحکم - Me‏ آیضا - القطعء dey‏ هذا الحکم هي السرقة 
والحکمة هى حفظ المال. فمصلحة حفظ المال من السرقة هی التی 
من آجلها صارت السرقة علة لقطع يد السارق . وهکذا. ۹ 


وبعض أهل الاصول یقول: الحکمة عبارة عن دفع مفسدة أو 
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تقليلها. أو جلب مصلحة أو تكميلها وهو راجع إلى ما ذكرنا. فإذا 
علمت ذلك فاعلم أن الحکم التي يدور 1 التشريع السماوي 


ثلاث . 

١-الأولى:‏ درأ المفسلة وهو المعبر عنه في الاصول 
بالضروريات . 

۲- الثانية: جلب المصلحة وهو المعبر عنه عند الأصوليين 


۳ الثالثة : الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في 
العادات ea‏ وهي المعبر عنه في الأصول بالتحسينات 


أما الضروريات وهي أصول المصالح العالمية في الدنيا فهي درء 
المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا 
وهي : ١۔الدین‏ 7 النفس 7 العقل 5- النسب ۵ العرض 5 المال. 

أ- أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من 
الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها 
كقوله تعالی : « BAGS‏ ی لکوت ویک CGN‏ [البقرة/ ۱۹۳]. 


وفي آية الأنفال : ويڪو لین کلم یلوگ4 [الأنفال/ ۳۹] فهذا 
جم سج و ہے کر ی hey‏ 


Cpa‏ [الفتم/ ]1١‏ وقوله كله : مھ رھ 


٦ 


أن لا إله إلا الله» . الحديث . 


SG 
ETH TCL CL أشار تعالى إلى ذلك في قوله : « لد‎ 
sith وت وار ره و‎ out ds col coe 
فو باس‎ sala ¥: قوله‎ OY [Yo ای الآية [الحديد/‎ eas 
MEETS رسكتا باکت‎ ET بعد قوله تعالى: #الَمَدَ‎ C42 
E a EM 
: السيف كما قال القائل‎ 
يهدي الكتاب هدى فمن لم يرتدع بهدى الكتاب فبالکتائب يردع‎ 

ب - وأما النفس : فقد اقتضى التشريع الإسلامي - أيضًا بما اشتمل 
عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة صيانتها ودرا 
المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها. ولذا جاء فيه تشريع القتصاص؛ 
Eke‏ ےت كما قال تعالی : 9 وکین 

او Be‏ اول الا مب املسم کو 495 [البقرة/ 179]. فصرح 
ا 7ھ 

هم بالقتل تذكر أنه إن فل قُتِلء فلاحظ تقديمه للقتل قصاصًاء فأشفق 
على نفسه من الموت. فترّكٌ القتل» فسَلم صاحبّه من القتل» وسَلمٌ هو 
من القوّدء وهذه حياة نفسين كانت بسبب هذا التشريع السماوي الذي 
وضعه الله الحكيم الخبیر . 

ولکن هذه الحکم نما یفهمها fal‏ العقول السليمة من شوائب 
الاختلال؛ ولذا قال تعالی بعد ذکره القتصاص المذکور والتنبیه على ما 


VW 


فى تشريعه من الحياة از ی لذبب ٭ [البقرة/ ۰۲۱۷۹ فنادى 
المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين 


ج ۔ وأما العقل: فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأقومهاء فمنع من شرب الخمر؛ لأنها تذهب العقل 
صيانة للعقل ومحافظة علیه. وأوجب الحد في شرب الخمر محافظة 
عليه وصيانة له قال تعالى: ae Salt Gig}‏ 1 للد ولمس SCAG‏ 
SAG‏ رجش من عَم EO Seas KEI SOOT‏ إلى قوله: SEY‏ 
اب کے ۰ - ۰۲۹۱ وفي ا «كل Se‏ حرام « 
وفيه: کو فقليله حرام « . وقد آوجب BE‏ حد الشارب درأ 


د ۔ وأما النسب : فقد اقتضی التشريع الإسلامي ‏ الذي هو تشريع 
خالق السموات والأرض على لسان سید ولد pal‏ صلوات الله وسلامه 
عليه صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأعَدَّلهاء فحرّم الزناء 
ویک دو اللا وان الراك من الزنا ضائعًا بلا نسب» 
قال تعالى: # ولا ربوا الزن Ai‏ كان ES‏ وساء سَبِيلا» [الاسراء/ ۳۲] 
ونحوها في الآيات. ولأجل المحافظة على النسب أوجب الحد على 
من زنا ‏ أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك - فصرح تعالى بوجوب 
جلده مائة جلدة في قوله تعالی : > Zip‏ ورن فاجلدوا کی ود BLS‏ 
20 و الاية [النور/ ۲] وصرح في الاية الأخرى التي هي منسوخة 
التلاوة باقية الحكم وهي قوله تعالی : «الشيخ والشيخة. . إلى قوله 


VA 


عزيز حکیم وهذه الآية باقية الحكم إجماعًا وان تسخ لفظها. وقد 
رجم النبي ue‏ ورجم الخلفاء الراشدون بعده » واستقر على ذلك 
إجماع المسلمين كما هو معلوم لا نزاع فيه . 


ومن حكم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم حفظ 
الأنساب وعدم ضياعها واختلاطها. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجم المذكور دلت عليه آية 
محكمة التلاوة والحكم وهي قوله تعالی: « أل تر بل الیک ونوا Cast‏ 
من التپ یعون لل کلب ] لگ ae‏ بو[ ١‏ ريق مه wad‏ 
موب“ [آل عمران/ ۲۳] قال : لأنها نزلت في الیهودیین اللذين زنیا 
وهما محصنان» وحکم النبي و برجمهما وأعرض الیهود عن قبول 
ذلك الحکم بالرجم. فذمهم الله بسبب ذلك الاعراض في قوله : « ثم 
1۳۹ | فرق من وهم مُعَرِطُونَ ¢ . وذمه المعرض عن حکم الرجم في 
هذه الاية يدل على أنه مشروع في شريعة نبینا BE‏ إذ لو كان غير 
مشروع فيها ما ذم الله المعرض عنه كما ترى . 

ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله العدَّة على النساء 
an‏ وا ا ی pa‏ 
رجل آخر قال تعالى : < Eig Ah SK CLG‏ رو ولا یل 
هن أن یکمن if GEG‏ 00 مم il‏ وا الآ 4 | [البقرة/ 
۸ وقال تعالى : > SSE Gall‏ منم 855505 آزوجا يريصن بآنشسهنَ 
A ORE‏ روَا € [البقرة/ ۶ ولا يخفى أن عدة الوفاة لا تخلو من 
شبه تعبد لوجوبها مع عدم الدخول بالمتوفی عنها. 


1۹ 


ea‏ پوت 
الرجل ہماء ہے اح الحوامل حتى يضعن حملهن» » قال 


“os 25k 


.]4 [الطلاق/‎ € Sale omer SAT EGS > : تعالى‎ 


ه- وأما العرض أيضًا: فقد اقتضى التشريع السماوي - بما 
اشتمل عليه من الحكم البالغة و و ا 
وأحسنها وأعدلهاء فحرّم على الانسان تحريمًا TEL‏ ن يتكلم في عرض 
e‏ قال و # ولا بط مہ ریس 
مله بأكل لحمه بعد أن مات وأنتنء ET‏ 


Ser 40°77 


آنا ڪل لحم OS LG ALE 2۳ eS toast‏ 
ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالی : ٭ ولا SE‏ 


SBE لج بب‎ BM SAN AE بل تب‎ SG KS 
.]١١ [الحجرات/‎ CYS fault هم‎ 


ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم 
كتابه على من قذف مسلمّا حد القذف ثمانين جلدق وذلك في قوله 
تعالی : ۷ وال ین سکم oot Gt Be‏ شبن Adel‏ ان 


کو مار ity‏ ار و cA mee‏ 


تقبلوأ ف شہندۂ أبدا وأؤلكيك هم یمرن( لا الین AG‏ [النور/ ٤‏ - ه 

ولا يرجع هذا الاستثناء عند جماهير أهل العلم منهم الأئمة 
الأربعة وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار إلى الجلد بل يجلد ولو تاب . 
وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين باللعن 
والعذاب یوم القيامت وك ذلك لصيانة العرض وحفظه . قال تعالی : 


۷۰ 


Bag‏ ہے ورو SS‏ ورور م موو م و ater code‏ ص ےوہ 
> إن الین رورت المحصتت العَفلت المویتت AS‏ الدنيا والاخرة وهم 
کے ور جنم مه مودو سے 56 Bt oot‏ سه ہم دمم 
Ede‏ عظم GD‏ يوم تشہد نیم ینتهم وأيديوم LT‏ یما BMS TE‏ 3© 
سے PP‏ م wh ree A C4 2 Ar oll LAL‏ 
hen‏ یوفہم GIT ail‏ ويعلمون أن الله هو الَحق لین 4 [النور/ ۲۵-۲۳]. 


ولا شلک al‏ لا فرق بين الذین يرمون المحصنات والذين O‏ 


المحصنین» كما أجمع عليه جميع المسلمین» ودعوی الخصوص في 
هذه الآية غير صحیح ولا مستند له . 


و وآما المال : فقد اقتضی التشریع الاسلامي - بما اشتمل عليه 
من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة صيانته والمحافظة عليه 
بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها؛ ولذا حرّم على المسلم أن يأخذ شيئًا 
من مال أخيه إلا عن طیّب نفس منه» وحرّم استلاب الأموال وابتزاز 
ثروات الأغنياء . قال تعالى : « KEES‏ بتک بالطل وذ لوا بها 

Ate 4‏ سے رڈ 202A‏ رم ومس مي ہو نے ھھم ہم ھر۔ چھے 
dy‏ لكا لکا ڪل Gy‏ من مول التاس JY‏ وآنتم GS‏ 9© 4 
[البقرة/ ۱۸۸]ء وقال تعالی : ٭ IE‏ امنا لا ٹاکلوا آمو کک 
روم Les‏ لس > ل ہے ر کر ہے۔ 3 
يڪم JL‏ الا آنتکورک ره عن راض CS‏ [النساء/ ۲۹]. 


وقد نهى الله جل وعلا خلقه فى كتابه أن يجعلوا کون هذا غنيًا 


وهذا فقيرًا ذريعة للجور وعدم العدل في قوله تعالى: < 0 GN ELE‏ 
منوا ووأ مين ball‏ شهداه 5 AWG GAN IRB‏ 
میں Re a Mn‏ ع | ED‏ © ہر 
WS ACM ASK, If at has TE OS‏ ون لوا ار 


4G 


تعرضواً ait SG‏ کان یما AS SMS‏ )6 [النساء/ 15]. فترى الله جل 
وعلا ينهاك في هذه الاية عن الجور في الشهادة ونهاك أن تشهد للفقير 
على الغني لضعف الفقير وقوة الغني. وصرّح بأنه هو أولى بهما منك . 


۷۱ 


وبهذا تعلم أن الذي يأخذ db‏ الغني غصبّاء بدعوى أنه يعطيه للفقير 
ليساوي بينهما = أنه متمرد على النظام السماوي» معترض قسمة خالق 
السموات والأرض التي تولاها بنفسه لحكمته البالغة كما بين ذلك في 
قوله جل وعلا: « هر تقون pita EO CH‏ في BEN‏ 
€O Gad eK‏ [الزخرف/ ۳۲] والایات الكريمة والأحادیث 
النبوية الدالة على حرّمة مال المسلم ودمه وعرضه آظهر وأكثر من أن 
نحتاج للتعرض لها . 


ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه آوجب dil‏ جل Mey‏ قطع ید 
السارق قال تعالی  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا آیریهما جرا یما CS‏ 
IK‏ ین که الآية [المائدة/ ۳۸] فالله جل وعلا خلق له تلك اليد لتکون 
أعظم عون له على عمل الخیر والمعاونة على البر والتقوی . فلما مدها 
إلى تلك الرذیلة التي هي السرفة. التي هي في HE‏ السقوط 
والانحطاط والتدنس والتقذر - صارت تلك اليد في نظر الشرع الكريم 
كالعضو الفاسد الذي یحشی من بقائه فساد البدن كله» فقطعه وإزالته 


کعملية تطهيرية تصح بها بقية البدن وتطهره. 

ومما یوضح هذا السر السماوي ما صرح به النبي يي في حدیث 
dole‏ بن الصامت -رضی dil‏ عنه - المتفق cade‏ ولفظه فی البخاري: 
عن عبادة -رضی الله عنه - قال LS‏ عند رسول ال ا فى مجلس فقال : 
«بايموني على ألا تشرکوا بالله شينًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية 
كلهاء فمن By‏ منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شین 


۷۲ 


فعوقب به فهو کفارته» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء 
غفر له ون شاء Made‏ اه منه. 


ولفظ مسلم قريب منه بمعناه ولفظهما متفق في محل الشاهد من 
الحديث وهو قوله HB‏ «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو 
كفارته» . وهو تصريح من النبي BE‏ في حديث متفق عليه بأن المعاقبة - 
يعني المعاقبة بالحد ‏ كفارة للذنب» فهو عملية تطهير سماوية بالغة 
0 الإحكام واتضاح الحكمة من الردع البالغ عن أخذ أموال الناس 
على ذلك الوجه الخسيس الذي Sey‏ معه الفوت غالبًا لتحرّي السارق 
أوقات الغفلة» ولكن 26 البصائر لا يعقلون عن الله حكمّه البالغة . 

ولا شك أن مما يخطر في ذهن طالب العلم أن يقول: ما سر 
الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من أنواع الجناية 
على المال» كالغصب والانتهاب ونحو ذلك» حيث أوجب القطع في 
السرقة دون غيرها مما ذکر؟ 


والجواب أن الفرق بينهما بأمرين : 


الأول: أن غير السرقة من الجنايات على الأموال يكون ظاهرا 
غالبًا وتوجد عليه البينة غالبًا» فولى الأمر يرد لصاحب المال ماله 
ویودّب الجاني Gal‏ بليعاتيروعة و اتال وذلك بخلاف ا فان 
erro‏ ای می . بحیث لا یطلع عليه أحد. 
فيتعسّر الانصاف bles cae‏ عليه الجزاء لیکون ذلك آبلغ في الردع . 


الثاني : قلة ما عدا السرقة بالنسبة الیها . 


۷۳ 


ومما يوضح ما ذكرناه من محافظة التشريع الإسلامي على 
المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة أنك تجد البلاد 
التي يحكم فيها بالتشريع السماوي في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء 
ورفاهية» في الحين الذي تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم 
بالشرع في قلق وعدم طمأنينة؛ إما بأخذ أموالها واما بضياع أخلاقها 
وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة؛ 
ولأجل ذلك ترى ۔ ولله الحمد ‏ أن هذه البلاد - حفظها الله وحرسها - 
التي لم يبق على ظهر البسيطة من يُعْلن على رؤوس الأشهاد التحاكم 
إلى النظام الذي وضعه خالق السموات والأرض سواها ‏ على ما كان 
منها - لا تساويها بلاد أخرى في انتشار الأمن وعمومه. فالفرد 
الضعيف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة IE‏ وعلى دمه 
وعرضه ودينه» ولا تجد بلادا أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب 
والزنا ونحو ذلك. وکل ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه 
الحكيم الخبير اتی کتک gH‏ الم فت بن لم حك ر ر )4 


.]١ [هود/‎ 


وأما المصلحة الثانية: التي هي جلب المصالح» فقد اقتضى 
التشريع الإسلامي تحصيلها وتسهيلهاء ولأجل هذا جاء بإباحة 
المصالح المتبادلة بين آفراد المجتمع على الوجه المشروع لِيحَصّل کل 
مصلحته من الآخرء كالبيوع والاجارات والأكرية والمساقاة 
والمضاربة وغير ذلك. وأمر بتحصيل المصالح في الأنفس والأموال 
وغير ذلك كما هو معلوم . 


۷ 


وأما المصلحة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات» فقد اقتضى التشريع 
الإسلامي الحث عليها والأمر بها. ومن عمل بالتشريع الإسلامي كان 
أجرى الناس على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج . ومما يوضح 
ذلك أن الله قال في نبينا كل : ۳ GE AY‏ يم OD)‏ [القلم/ .]٤‏ 
ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه الذي وصفه الله بالعظيم 
قالت: کان خلقه القرآن؛ فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن 
المتصف ہما في القرآن من مكارم الأخلاق يكون على خلق عظیم» 
والآيات الدالة على الأمر بأكرم الأخلاق وأحسنها كثيرة جدّاء كقوله 
تعالی : # FACE:‏ ر SEY ont SICH‏ زی الشرت RG‏ عَن 
لفحم QL‏ الآية [التحل/ ۰. وقوله: ۷ وا أن تسغوا أو لو ول 
اسر کم © [البقرة/ 1۳۷] . وقوله تعالى : # ولا يج رڪم 

سان قور ع لا را فد دلوأ هو رب موی 6 [المائدة/ ۸. وقوله 
تعالی : ٭ ولا SE‏ و الفضل ینکر 7ئ ٹوا أولي ESN, SM‏ 
Th‏ ف سيل أله CAL ATS‏ . . 4 الآية [النور/ MOY‏ غير 


ومن فروع هذا الأصل الذي هو الجَرْي على مكارم الأخلاق: 
تحریم النجاسات حثًاً على مكارم الأخلاق. OY‏ ملابسة الأقذار 
والنجاسات منافية لمكارم الأخلاق. 


ومن فروعه: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالاباء 


ومن فروع هذا الأصل : إعفاء اللحية التي هي من أكبر الفوارق 
الظاهرة بین نوع الذکر ونوع الأنشىء فالفرار بحلقها من العلامة 
الواضحة الدالة على شرف الرجولة وكمالها إلى خنوثة BPW‏ لیس من 
مكارم الأخلاق؛ ولذا كان أكرم الخلق أخلاقًا صلوات الله وسلامه عليه 
الذي قال الله فيه: « وک GE‏ عَظيم 2 4 Cine‏ لحيته الكريمة 


g 


الكئة . 
ومن فروع هذا الأصل: قص الشارب. وحلق العانة» ونتف 
الابط » ونحو ذلك . 


فإذا عرفت مما ذکرنا أن المصالح والحکم التي يدور حولها 
التشريع السماوي ثلاث» وعرفت شدة محافظة التشريع الإسلامي 
عليهاء فسنذکر هنا جملا من الأدلة الدالة على الأحكام المتضمنة 
للحكم والمصالح المذكورة. 

اعلم أولاً أن الأدلة عند أهل الأصول أنواع : 

. کتاب اللہ‎ ١ 

۲ وسنة رسوله ہلا . 

۳ - وإجماع علماء الأمة. 

٤‏ - والقیاس ؛ oY‏ إلحاق للمسکوت عنه بالمنطوق به بجامع 
بينهماء كما هو معروف في محله . 

۵ والاستصحاب. کاستصحاب العدم الاصلي حتی یثبت ما 


۷٦ 


ينقل عنه» وهو عند جماعة من أهل الأصول دليل عقلي؛ OY‏ العقل 
يدل على براءة الذمة حتى يثبت شغلها بموجب يقتضي ذلك . ولا شك 
أن القرآن العظيم لان بات متعددة على أن استصحاب العدم الأصبلي 
المعروف في الأصول بالإباحة العقلية والبراءة الأصلية دليل على 
البراءة حتى يثبت ناقل عنه . 


ومن أمثلة ذلك في القرآن: أن النبي BE‏ لما استغفر لعمه الذي 
مات مشرکا وهو آبو طالب واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين» 
وكان مستندهم في ذلك الاستغفار سیت العدم الأصلي» أي عدم 
النهي عن الاستغفار لهم حتى یرد دليل المنع» « كما يدل قوله: 
«لأستخفرن لك مالم > فهو يدل على أنه معتمد في ذلك على عدم 
النهي» ونزل النهي عن ذلك في قوله تعالى: می 
ءامنوا أن 5 دغرو [ade os‏ مرن 5 ولد كارا اولي ي 98 [التوبة/ ۰1۱۱۳ 
أن استغفار 7 لهم السابق قبل نزول النهي اعتمادا على eee‏ 
العدم الاصلي لا حرج عليهم فيه؛ وذلك في قوله تعالى: و 
ڪات ال MSE EYE LA‏ تا تفوت 4 
[التوبة/ ۰]۱۱۵ 


ونظیر ذلك : أنه تعالی قال في الأموال التي جمعوها من معاملات 
الربا پل ریت يي اما على سو ات الاصلي : « فمن 
جام موه من تب فأنتَهئ کلم GILG‏ € [البقرة/ ۲۷۰] ونظاثر ذلك في 
القرآن العظیم متعددة وهي تدل على أن استصحاب العدم دلیل على 
براءة الذمة حتی یثبت ناقل عنه . 


۷۷ 


ومن أنواع الاستصحاب المجمع عليها: استصحاب ثبوت ما دل 
الشرع على ثبوته لوجود سببه» كاستصحاب حكم البيع والشراء 
والنكاح حتى يثبت BE‏ عن ذلك من زوال الملك أو العصمة. 
وكاستصحاب حكم التص حتى يرد الناسخ . وباستصحاب العموم 
والاطلاق حتی یرد المخصص والمقيد: 


ومن آنواع الاستصحاب المختلف فیها: استصحاب حکم 
الإجماع. والاستصحاب المقلوب» كما هو معروف في محله . 


واعلم أن عند الأصوليين أدلة يعقدون لها كتابًا يسمى «كتاب 
الاستدلال» وضابط الاستدلال المذكور عندهم هو ما ليس بنص من 
کتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس تمثيلي» gel‏ القياس الأصولي 
المعروف . وهذا النوع المذكور تدخل فيه أصناف كثيرة غالبها مختلف 
في الاحتجاج به» ومنها ماهو حجة بلا خلاف . 

ومن أمثلة الاستدلال المذكور: سد الذرائع» والاستحسان 
والعواتد» والقياس المنطقي بنوعيه: الاقتراني والاستثنائي» 
والاستقراءء وأقوال الصحابة» وإجماع fal‏ المدينة ‏ عند من يقول 
ob‏ حجة - وكذلك إجماع al‏ الکوفة» واجماع «iBall‏ وإجماع 
الخلفاء الأربعة» والمصالح المرسلةء وغير ذلك. 


والجمهور على أن الاستصحاب بأنواعه من هذا النوع الذي هو 
الاستدلال» خلافا لبعض الحنابلة والشافعية القائلين: إن الاستصحاب 


VA 


إلى غير ذلك من أنواع الاستدلال. 
ومعلوم أن كثيرًا من أنواعه لا تنهض الحجة به» ومنه ماهو حق 
كسد الذرائع . وقد تقرر فی الأصنوك ات الذرائع ثلاثة أقسام : واسطة 
وطرفان. 

۱ - طرف يجب سده إجماعًاء كسب الأصنام إذا کان عابدوها 
يسبون الله مجازاة على سب آصنامهم. فستٌ الأصنام في dm‏ ذاته 
مباحء فإذا كان ذریعةً لسبٌ الله منم بنص قوله تعالی: < ولا سبوا 


۰ 


Cor - { Aes 


رسج 62% من دون off‏ فَيسٌبُوا له عدوا le ne‏ 4 [الأنعام/ ۱۰۸]. 
وكحفر الآبار في طريق المسلمین؛ فإنه ذريعة لتردّيهم فيها. وسد هذه 
الذريعة واجب إجماعا يمنع ذلك . 

۲ وطرف لا يجب سدّه إجماعاء وهو ما كانت المفسدة فيه 
تعارضها مصلحة عظمى آرجح منهاء كغرس شجر العنب» فإنه ذريعة 
إلى عصر الخمر منه وعصرها ذريعة لشربها. إلا أن مصلحة انتفاع 
UY‏ بالعنب اس في آقطار الدنیا آرجح من مفسدة عصر بعض 
الأفراد للخمر منها. فقد أجمع المسلمون على جواز غزس شجر 
العنب إِلغاءٗ للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة. وکمواطنة 
الرجال والنساء في بلد واحدء فانه ذريعة لحصول الزنا من بعض 
الأفرادء ولکن تعاون النوعین الذکر والأنثى في ميادين الحياة مصلحة 
راجحة على تلك المفسدة المرجوحة» فلم يقل أحد من أهل العلم : 
إنه يجب أن يعزل الإناث فی محل لا يسكن فيه ذكر» وأن يجعل دونهن 
حصن عظيم آبوابه من خديد؛ وتكون المفاتيح عند أمين ذي شيبة لا 


۷۹ 


أرب له في النساء = إِلغاءٗ للمفسدة المرجوحة بالمصلحة الراجحة . 


المالكية: بيوع الاجال ويسميها الحنابلة والشافعية : بيع العينة» كأن 
کور وھ کے مخ 
دجو و سو یھ وہ ما 
ذلك . 

اليد العائدة إليها ملغاة» فيؤول الأمر إلى أنه عند الأجل الأول دفع نقدًا 
وأخذ عند الأجل الثاني أكثر care‏ وهذا عين الربا. كما أنكرته عائشة - 
رضي الله عنها - على زید ؛ بن أرقم. وبالمنع قال مالك وأصحابه 
وأحمد وأكثر أصحابه . 


سنتكلم “de‏ القواعد التي يبنى عليها ah‏ سس دید جع إليها 
غالب دن وان ۳“ إليها إلا بنوع تلف 
الأولى منها: الضررٴیزال في حديث الا ضرر ولا ضرار» . 
ومن فروع هذه القاعدة : شرع الزواجر من الحدود» والضمان 
ورد المغصوب مع قيام عينه وضمانه بالتلف» وارتكاب أخف 
الضررین» والتطليق بالإضرار والاعسار» ومنع الجار من إحداث ما 


Ae 


يضر بجاره ونحو ذلك . 

القاعدة الثانية : المشقة تجلب التیسیر كما قال تعالی : # وَمَاجَعَل 
KEE‏ في الین & حرج € [الحج/ 0۷۸ GILLS‏ بحكُمْ SAN‏ ولا ید 
qe‏ [البقرة/ ۱۸۰]. ونحو ذلك من الأدلة. 

ومن فروع هذه القاعلج: الأخذ بالرخص کالقصر والجمع؛ 
والإفطار في رمضان في السفر» والتيمم إن كان استعمال الماء يضره 
ضررا بيئًا. ولا يخفى أن بعض المشاق في بعض آنواع التكليف لا 
يكون موجبًا للتخفیف» كالوضوء في شدة البرد والصوم في شدة 
الحرء وكإدخال النفس الغرر فى الجهاد فى الصف تحت ظلال 
السيوف. وبذلك تعلم أن هذه القاعدة التي هي «المشقة تجلب 
التيسير» أغلبية . 

القاعدة الثالثة : لا يرفع اليقين بالشك . 

ومن فروع هذه القاعدة: ما إذا شك أصلى ثلانّا أم أربعًا فانه يبني 
على اليقين. ومن فروعها: تکلیف المدعي بالبينة OV‏ براءة الذمة 
مقطوع بها في الأصل فلا يرتفع حكمها بشك. ومن فروع هذه القاعدة 
عند الجمهور: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فلا ترتفع طهارته 
المتيقنة بالحدث المشكوك فيه. وخلافٌ مالك - رحمہ الله للجمهور 
في أحد قوليه في هذه المسألة لیس خروجا منه عن هذه القاعدة» بل 
عمل بها من جهة أخرى» وهو أنه يرى أن الشك في الحدث شك في 
الشرط الذي هو الطهارة» والأصل عدم الشرط» فلا يرتفع اليقين 
الأول بعدم الطهارة إلا بتيقن الطهارة ابتداءً ودوامًا. وهذا القول له 


A\ 


وجه من النظر في الجملة لو كان سالمًا من معارضته للحديث الصحيح 
الوارد ہما يقتضي خلافه» الدال على أن من شك في خروج الريح منه 
لا ینتقض وضوءه المتيقن حتى يتيقن خروج الريح بسماع صوت أو شم 
ريح » والحديث المشار إليه من أدلة هذه القاعدة العظيمة التي هي لا 


يرفع يقين بشك» . 
القاعدة الرابعة: العادة مُحَكّمة. ويستدل لهذه القاعدة بعموم 
قوله : ۳ خذ ممُووام لني . . © الآية [الأعراف/ ۱۹4]. 


واعلم أن بعض آهل الأصول یقول : إن العوائد منها ما بختلف 
الحکم فيه بحسب اختلاف العوائد» کالعادة في أقل الحیض والنفاس 
وأكثرهماء وأقل الطهر» وقدر نفقات الزوجات والأقارب ونحو ذلك . 

ومنها ما لا یختلف فيه الحکم باختلاف العوائد» کالخسة 
والکفاءة في النکاح . 

ومن فروع هذه القاعدة تخصيص عمومات bull‏ الناس في 
Suan‏ والمعاملات» وتقييد مطلقها بالعرف» فلا يجوز لحاكم ولا 
مفتٍ أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم المراد بها في عرف ذلك 
البلد. 

القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدهاء ويستدل لهذه القاعدة 
بحديث (إنما الأعمال بالنيات» . 

ومن فروع هذه القاعدة تمییز أنواع العبادات بعضها من بعض» 


AY 


والمالكية والشافعية يقولون: من فروعها وجوب النية في طهارة 
الحدث OY‏ الوسائل لها حكم المقصود بها خلافا للحنفية . والسجدة 
ينقلها القصد من القربة إلى الكفر لأنها قربة لله. فإن نوى بها التقرب 
لغيره قلبتها النية كفرًا. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده وسوله وخيرته من خلقه صلى 


الله عليه وسلم . 


AY 


سے سے 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد گا 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ LB‏ نريد أن نوضح لكم معتقد السلف» والطريق الذي 
هو المَنْجَى نحو آيات الصفات : 

أولاً: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق فى OU‏ الصفات» وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف . 

اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم على أنه یترگز 
على ثلائة آسس» من جاء بها كلها فقد وافق الصواب» وكان على 
الاعتقاد الذي كان عليه النبي BE‏ وأصحابه والسلف الصالح» ومن 
أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . وكل هذه الأسس الثلاثة 
يدل عليه قرآن عظيم . 


أحد هذه الأسس الثلاثة : 


الأول منها: هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته 
EY‏ من صفات المخلوقين» وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالی : 
AES CI‏ [الشورى/ AGEN KS TY 411١‏ 
[الاخلاص/ ۰۲4 9# فلاتضريوا 5M G‏ [النحل/ LIVE‏ 

الثانی من هذه الأسس : هو الإيمان ہما وصف الله به نفسه لأنه لا 
یصف الله أعلم بالله من الله « سره [البقرة/ ۰ .وما وصفه 


AY 


به رسوله يك لأنه لا یصف الله بعد الله أعلم باه من رسول الله BE‏ 
الذي قال في حقه  :‏ وماق عن ALO GM‏ للا وى OVER‏ [النجم/ 
[ey‏ 

فیلزم على كل مكلف أن یمن بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به 
رسوله BE‏ وينزه ربه جل Mey‏ عن أن تشبه صفته صفة الخلق . فحيث 
أخل بأحد هذين الأصلين وقع في هوة ضلال» OY‏ من تنطّع بين يدي 
رب السموات والأرض» وتجراً هذه الجرآءة العظيمة» ونفى عن ربه 
وصمًا أثبته ربه لنفسەء فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات 
كمال وجلال. فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب 
السموات والأرض» ويقول: هذا الذي وصفت به نفسّك لا يليق بك» 
ويلزمه من النقص كذا وكذا وكذاء فأنا أؤوله وأنفيه» وآتی ببدله من 
تلقاء نفسيء من غير استناد إلى کتاب وسنة» سبحانك هذا بهتان 
عظيم! . 

ومن ظنٌ أن day‏ خالق السموات والأرض تشبه شيئًا من صفات 
العلق .نهذ مون جاه Meas‏ ۱ 

ومن آمن بصفات ربه جل وعلاء ay abe‏ عن مشابهة صفات 
الخلق» فهو مؤمن منرّه سالم من ورطة التشبیه والتعطیل . 

he 2 

وهذا التحقیق هو مضمون ich ES SID‏ 385 اھ 
بر OQ)‏ € [الشورى/ ۱۱] هذه OM‏ فيها تعليمٌ عظيم يحل جميع 
الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. ذلك OY‏ الله 


م 


KAA MS SOP بعد قوله:‎ KO ALT LAS قال : « وَمُو‎ 


AA 


ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع 
الحیوانات . فكأن الله يشير للخلق Ob‏ یقول : لا تنفوا عني صفة سمعي 
وبصري» بادعاء أن الحوادث تسمع وتضرء ‏ رآن ذلك بے لا 
وكلاً AO Ay eee E‏ 
گت فاللہ جل وعلا له صفات لائقة بكماله وجلاله . والمخلوقات 
لهم صفات مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت لاشك فيه . 


إلا أن صفة رب السموات والأرض أعلى وأكمل من أن تشبه شیثا 
صفات المخلوقين. فمن نفى عن الله وصمًا أثبته لنفسه فقد جعل 
نفسه أعلم بالله من الله . سبحانك هذا بهتان عظيم! ومن ظن أن صفة 
ربه تشبه شيئًا من صفات الخلق» فهذا مجنون ضال ملحد لا عقل له 
يدخل في قوله: # Ab‏ إن ow Ae‏ صَكلٍ مین لإ اذ سوب K‏ برب 
€G GUL‏ [الشعراء/ ۹۷ -۹۸] فمن يسوي رب العالمين بغيره فهو 
مجنون! 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام» وجاءوا بأدلة 

ل رکبوها في أقيسة منطقية» قسموا صفات الله جل 
وعلا إلى ستة آقسام. قالوا: هناك صفة نفسية» وصفة معنی» وصفة 
معنوية» وصفة فعلية» وصفة سلبية» وصفة جامعة. آما الصفات 
الإضافية فقد جعلوها آمورا اعتبارية لا وجود لها في الخارج» وسببوا 
بذلك إشكالات عظيمة وضلالاً مبيئًا. 


ثم Ul‏ نبین لكم على تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات» ووصف المخلوقين بتلك 


۸۹ 


الصفات . وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حق› 
وأن صفة المخلوق حق. aly‏ لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة 
المخلوق. فصفة الخالق BY‏ بذاته. وصفة المخلوق مناسبة لعجزه 
وفنائه وافتقاره» وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات . 
والذات. 


فإن أغلبهم إنما يثبتو رد ال ہی 
الا صطلاح ضابطها : هي ما دل على معنى وجودي قائم بالذات» 
والذي اعترفوا به منها سبع صفات هي القدرة والارادة والعلم والحياة 
والسمع والبصر والکلام . ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني 
التي سنبینها ونبین آدلتها من کتاب الله. وآنکر هذه المعاني السبعة 
المعتزلة وآئتوا أحكامهاء فقالوا: هو قادر بذاته» سمیع بذاته» علیم 
بذاته» حي بذاته. ولم يُثبتوا قدرة ولا علمًا ولا حياة ولا سمعًا ولا 
بصرًاء وهو مذهبٌ JS‏ العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه وأنه إذا لم يقم 
ال پوس تقول : هي عالمة بلا علم . وهو تناقض واضح 

فإذا عرفتم هذا فسنتکلم على صفات المعاني التي آقروا بها 
فنقول : ۱ 

١‏ - وصفوا الله بالقدرةء وأثبتوا له القدرة» aly‏ جل Meg‏ يقول 
في als‏ : # إرك اللہ عل > KG) 3.8 ph)‏ [البقرة/ ۲۰] ونحن نقطع بأنه 


۹۰ 


تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

کذلك aw Cady‏ المخلوقين بالقدرة قال: # لالب تابا 
من بل أن میرف عَم 4 [المائدة/ ۳۶] فأسند القدرة لبعض الحوادث 
ونسبها الیهم . ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق» وآن للخالق جل 
وعلا قدرة حقيقية تليق بکماله وجلاله» كما أن للمخلوقین قدرة 
حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وبين قدرة الخالق 
والمخلوق من المنافاة والمخالفة کمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق؛ 
وحسبك بونًا بذلك . 

۲ - وصف نفسه جل وعلا بالسمع والبصر في غير ما آية من 
cabs‏ قال لن ال سيم 4Q) 4s‏ [المجادلة/ ۱۲۱ AS SAY‏ 
شىء وهو سیم الب 429 [الشورى/ ۱۱]. 

ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصرء قال : # إِنَا CHE‏ آلاشتن 
ين glist a‏ ليه as Cae AS‏ © € [الإنسان/ ۲۲ EVP‏ بهم 
وی CSE‏ [مريم/ ۳۸) ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق» فلله 
جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وکماله» كما أن 
للمخلوق سمعا وبصرا حقیقیین مناسبین لحاله من فقره وفنائه وعجزه . 
وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة کمثل ما 
بين ذات الخالق والمخلوق . 

- وصف جل وعلا نفسه بالحیا قال: PHD Td‏ 
لک [البقرة/ ۲۰۵] © هو اَل لا که إ هی [غافر/ SESS Pro‏ 


.]9۸ اموت [الفرقان/‎ cM FTG 
۹۱ 


wee مر‎ 200 


ویو ےر وت وہ قال: وم 
کنو € Mn‏ 1۳۰ سکم عم ول وم بو وم مش 
KOE‏ مریم/ ۱۰] ج الع یں الت و لت ا 
۹ ونحن نقطع بان لله جل وعلا صفة حياة حقیقیة WY‏ بکماله 
وجلاله» كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهم» وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق. وذلك بون شاسع بین الخالق وخلقه. 

4 - وصف جل وعلا نفسه بالارادة قال: © IG‏ لا رید [البروج/ 
٦‏ إکما ید إذا آراد سیکا أن ASE‏ كن LAY Ll LSE‏ 

ووصف بعض المخلوقين بالإرادة قال : # تریدوت عرض ] GR‏ 
[الأنفال/ ۲۱۷ # إن در ریدو 1 ie‏ 405 [الأحزاب/ ۲۱۳ # بردو 1 7ی 
ail‏ [الصف/ ۸] ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله كما 
أن للمخلوقین إرادة مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم . وبین 
إرادة الخالق والمخلوق من المخالفة کمثل مابين ذات الخالق 
والمخلوق 

(Othe ASG > قال‎ ٠ رت‎ Corie زی‎ ٦ 
الک اة ل € [النساء/‎ SAG الله شد‎ STP ]۱۱ [التغابن/‎ 
. ]۷ [الاعراف/‎ 46) ae 7711-00 #۱1 


ور بعص سرت لہ و # 247-555 بعكم یر 4€ 
[الذاریات/ ۲۲۸ وم لذو €ack ob‏ رھ in Bee‏ شك أن 
للخالق جل وعلا علمًا حقيقيًا BY‏ بکماله وجلاله محيطا بکل شيء. 


ور 


۹۲ 


كما أن للمخلوقين Ele‏ مناسبًا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
وبين علم الخالق والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين ذات 
الخال والمخلوق: 

۷- وصف نفسه جل وعلا بالکلام قال : « 85 ان موسول 
KES‏ [النساء/ 154] 8 ره حَق 5255 كلم ألو [التوبة/ .]٦‏ 


4 
try سر‎ 
O47 


CO ON OS US‏ (یوسف/ fot‏ ٭ CS‏ لیم © [يس/ ]٦٦‏ ولا 
شك أن للخالق جل وعلا LYS‏ حقيقيًا BY‏ بكماله وجلاله» كما أن 
كلام الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل مابين ذات الخالق 
والمخلوق. 

هذه صفات المعاني» نظرتم مافي القرآن من وصف الخالق بها 
ووصف المخلوق» ولا يخفى على عاقل أن صفات الخالق حق» وآن 
صفات المخلوق حق» ols‏ صفات الخالق لائقة بجلاله وكمالهء 
وصفات المخلوقین مناسبة لحالهم. وبين الصفة والصفة كما بين 
الذات والذات . 

[الکلام على الصفات السلبية عند المتكلمين] 
وهذ الصفات التی یسمونها سلبية . 


وضابط الصفة السلبية عند المتکلمین : هي الصفة التي دلت على 


ay 


غير أن تدل على معنى وجودي زائد على الذات. والذين قالوا هذا 
جعلوا الصفات السلبية عندهم خمسًا لا سادسة لها وهي عندهم: 
القدم والبقاء» والمخالفة للخلق» والوحدانية» والغنى المطلق الذي 
يسمونه القيام بالنفس الذي یعنون به الاستغناء به عن المخصّص المحل . 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين وصف المتكلمون 
بهما الله جل Mey‏ زاعمين أنه وصف بهما نفسه في قوله: « هو SMT‏ 
6M‏ [الحدید/ ۳] والقدم في الاصطلاح عندهم : عبارة عن سلب 
العدم السابق» إلا أنه عندهم أخص من الأزل؛ OY‏ الأزل عبارة عما لا 
افتتاح له» سواء كان وجوديًا أو ete‏ والقدم عندهم: عبارة عما لا 
أول له بشرط أن يكون وجودیّا کذات الله متصفة بصفات الكمال 
والجلال: 

ونحن الآن نتكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا من القدم 
والبقاء» وان كان بعض العلماء كره وصفه جل Mey‏ بالقدم لما يأتي . 
فالله جل وعلا وصف المخلوقين بالقدم» قال : ASS AB, GY‏ 
KO) pal‏ (یوسف/ 40] > oll oT‏ 66 (یس/ ۳۹] SIP‏ 
وءابآژکم sa‏ 1 ©{ [الشعراء/ .]۷٢‏ 

ووصف المخلوقین بالبقاء قال : « وج رتم هر Sal‏ €2 4 
[الصافات/ ۷۷] ( مادک ید ما ند با [النحل/ 194 

ولاشك أن ما وٌّصفٗ به الله من هذه الصفات [مخالف لما وصف 
به الخلق نحو ما تقدم]'''. 


(۱) انقطع التسجیل هناء وأکملناه بما بين المعکوفین. 
۹٤‏ 


أما الله جل وعلا فلم يصف في كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف 
كره وصفه بالقدم لتشبيهه ب: ٭ pT oF‏ 49 (یس/ ۲۹] « BY‏ 
cll ys A‏ © [يوسف/ 00( ۶ آنتم GANZ‏ 40 
[الشعراء/ ]۷٦‏ وقد جاء فيه حديث» بعض العلماء يقول: هو يدل على 
وصفه بهذاء وبعضهم يقول: لم يثبت. 

أما الأولية والاخرية التى نص الله عليهما فى قوله: #هو الاول 
ee,‏ لسري ee l'ca ay a‏ ود ا NG‏ ات رالاس 
قال : « آلز لك AT‏ 3 م ep NAGS‏ 4)9 [المرسلات/ 17-17] 
ولاشك أن لله Gl‏ وآخريّة لانقتان بكماله وجلاله» كما أن للمخلوقين 
أولية وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

وصف نفسه بأنه واحد» قال: > لَه وی [البقرة/ [1Y‏ 
ووصف بعض المخلوقين بذلك» قال : # سفن بماء ونج © [الرعد/ ]٤‏ 
وصف نفسه بالغنی إن AI ISIS‏ م وين في GE BN‏ تاک pote ail‏ 
ید €9 4 [إبراهيم/ [A‏ ل YS‏ وتولواً وَأَسْمَعْىَ ou “it‏ 
[التغابن/ 1[ ووصف بعض المخلوقين بالغنی» قال # ومن کا 
سو [الساء/ 1[ ل ین يكوأ DS‏ غنهم “aT‏ لا [النور/ 

. فهذه صفات السلب» جاء فى القرآن وصف الخالق والمخلوق 
i‏ ولاك اها وت 7 منها BY‏ بکماله وجلاله. وما 
وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وفنائه وافتقارہ. 


qo 


[الكلام عن الصفات السبع] 


ثم نذهب إلى الصفات السبع التي يسمونها المعنوية. والتحقيق 
أن de‏ الصفات السبع المعنوية التي هي كونه تعالى قادرا ومُريدًا وعالمًا 
Bs‏ وسميعًا وبصيرًا ومتكلمًا = أنها في الحقيقة إنما هي كيفية 
الاتصاف بالمعاني السبع التي ذكرنا. ومن Lede‏ من المتكلمين عذوها 
ty‏ على ثبوت ما يسمونه الحال المعنوية التي يزعمون آنها واسطة 
ثبوتية» لا معدومة ولا موجودة. والتحقيق Of‏ هذه خرافة وخيال. Oly‏ 
العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة ألبتة» فكل ما ليس 
بموجود فهو معدوم قطعاء وکل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاء ولا 
واسطة ألبتة» كما هو معروف عند العقلاء. فإدًا قد Lhe‏ لكونه قادرا 
وحیّا ومريدًا وسميعًا وبصيرًا ومتکلمّا» لما جاء في القرآن من وصف 
elit‏ وما كاد فى لا ارم مت لس ل وكا إن 
ae‏ ا 9ه ماله aie‏ اوت ان ی باه ال 
وفنائه وعجزه وافتقاره فلا داعي OY‏ ننفي وصف رب السموات 
والأرض عنه لثلا نشبَهّه بصفات المخلوقين» بل يلزم أن نقر بوصف 
الله » ونؤمن به في حال كوننا منڑھین له عن مشابهة صفة المخلوق . 

هذه صفات الأفعال جاء فى القرآن بكثرة GES Cay‏ بها 
فوصت نکی ولا هلك آن مومت به الخال ينها ساف لا 
وصف به المخلوق کالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق . 
من ذلك أنه وصف نفسه جل Mey‏ بصفة الفعل التي هي أنه یرزق 
الخلق . قال جل وعلا: SANE}‏ تن رذق وما رد أن HC) oak‏ 


۹٦ 


هو Git‏ ذو الْفوّوَ مین )€ [الذاريات/ ۰۷  ]0۸-‏ وما آنفقثر من کیو 
رم وه ی حم م BX‏ تھے ے “Bol BF‏ 
فھو یم وهو KE‏ رزیت 49 [سبا/ ۳۹] Sop‏ ما عند ail‏ خرن 


& 


.]۱۱ [الجمعة/‎ RODE FE HG HONS لو‎ 


“77 


ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق» قال: # ودا FE‏ 
GAN HAC cal‏ والکی وَالْمَسنحكين Ae‏ ين4 [الساء/ ۸] و 
نوا السقھاے MARIA‏ جعل الله لک Cis‏ واززتوهم فا [النساء/ SESH Lo‏ 
آلو د لم رهی [البقر:/ ۲۳۳] ولاشك أن ما وصف الله به من هذا الفعل 
مخالف لما وصف به منه المخلوق» WES‏ ذات الله لذات 
المخلوق: 

وصف نفسه جل Wey‏ بصفة الفعل الذي هو العمل قال # رل 
تا آنا UIE MELE‏ لهسا ملک 46 [يس/ IV)‏ 

- ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي العمل قال : * مروت 
ما شت LOGIE‏ [الطور/ 17] ولا شك أن ما وُصف الله به من هذا 
الفعل مناف لما وُصف به المخلوق مخالف له كمخالفة ذات الخالق 
لذات المخلوق. 
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وصف نفسه بأنه يعلّم خلقه : ACD‏ آلشزءان 9 حى 
KOA LE © Gayl‏ [الرحمن/ Ce)‏ اف CME) SY BG‏ 
LO sh te‏ لانشن ری KD‏ [العلق/ KS SOAS > tov‏ 
تم وکات فسضل oll‏ عَليكَ عَظیما 47 [النساء/ ۱۱۳]. 

ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم آیضا ‘JG‏ 


۹۷ 


call >‏ بت ف V5 be See‏ شولا مت يتوأ pele‏ ليد ورکیم رتمهم 
KISH‏ [الجمعة/ ۲] وجمع المثالين في قوله: CSG BE SP‏ 


. [٤ [المائدة/‎ 


ووصف نفسه جل 0 بأنه pte‏ یی ووصف | سی بان کت 
St dl‏ عي قات یر oe ake cal‏ ری 
CE‏ کاھا ہی قالت من SUT‏ ھٰذا قال نبا ASA‏ 4 [التحريم/ ۳] ولا 
شك أن ما ine‏ الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد 


كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 


وصف نفسه بصفة الفعل الذي هو الإيتاء. قال جل وعلا : BEY‏ 
الْححكمةٌَ من 5ا4 € [البقرة/ ]۲٦٢‏ ویرت گی زی فَصْلِ CAS‏ [هود/ ٠۳‏ 
ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء» قال : # وَءَاتَيَشُمْ إِحَدَسْهُنَ 
قنطارا؟ [النساء/ ۰۲۲۰ 8# وءانوا الا E‏ 
أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد من هذا 
الفعل کمخالفة ذاته لذاته . 


[الصفات الجامعة] 


ثم نتکلم على الصفات الجامعة کالعلو والعظم والكبّر والملك 
والتکیّر والجبروت والعزة والقوة وما جری مجری ذلك من الصفات 
الجامعة . 

فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبّر والعظم» قال في وصف نفسه 


۹۸ 


بالعلو والعظم : ۲ ولا Cathe BH‏ وهو الم للم (tH)‏ [البقرة/ [Yee‏ 

771 ۷۹۷ھ تیک بل COS bps‏ 

[النساء/ ۳4] 9 CAS‏ ولد الکِير SEN‏ )€ [الرعد/ ۲4. 
ووصف بعضص المخلوقین بالعظم قال : © فانفلق 66 کل 33 


4,4, 


(Hie G gh ic) <> 39 20 كالطور و رت‎ 


وت بالعلو قال: کت لا [مريم/ [ov‏ يساك 


[os [مريم/‎ VEO علک‎ Gi gilts 


ولا شك أن ما وُصف الله به من هذه الصفات الجامعة» كالعلو 
والکبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منهاء كمخالفة ذات 
الخالق جل وعلا لذات المخلوق. فلا مناسبة بين ذات الخالق 
sigs Amal‏ ہہ" 
يك در 4 [الجمعة/ ٠١‏ طخ ا يِف لا له الا هر الم 
لد وش( [الحشر / [YF‏ ف dais‏ صذق عِندَ Soe‏ مَلِيكِ مه لیر 14 [القمر/ .]٥٤‏ 


Ae ر‎ 


ووصف بعضص المخلوقين بالملك» قال : # NAA SES‏ ا SA‏ 
سبع بر g‏ مسان ٭ [يوسف/ ۳ # وقال AM‏ نو 440 [یوسف/ [0٠‏ 
>56 رم ملك يأ د كل اة س عَصبًا )€ [الكهف/ ۷۹] 8 EACH SB‏ 


(۱) أقحم في المطبوعات هذا التكميل: ووصف بعض المخلوقات بالكبر LAY‏ 
Ae‏ كبر 4 [هود/ AR « ]١١‏ حك PAA‏ ماه [الانبیاء/ 1۳]. 


44 


od سے‎ 


من TE‏ وع ul EB GIN‏ عمران/ ]۲٢‏ ولا شك أن لله جل وعلا 
ملکا کھتنا BY‏ بکماله LS calles‏ آن للمخلوقین ملکا Clio‏ 
لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم . 

وصف نفسه بأنه جبار متكبر في قوله : ail Sa)‏ ال ی ل" ره الا 

۰ إلى قوله: ‏ الْعَزِيرٌ الاق الک 4 [poll]‏ ۳ 

ree‏ چو سی موی : > Ns WE‏ عل 

ڪل لي Ee SS‏ @€ آغائر/ tre‏ ودا ALD‏ بطفثر 
۳ [الشعراء/ ۰ CDI}‏ فى جھکہ TORS CANES‏ 
[الزمر/ ۲1۰ & واستضتحوا ONG‏ ے س کار ر [زبراهیم/ ۱۵] 
ولاشك أن ما وصت به الخالق من هذه الصفات Gls‏ لما وصف به 
المخلوق» کمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. 

وصف نفسه جل وعلا بالعزة» قال: Fe fy‏ 255 © 4 
[البقرة/ ۲۲۰] # آم عندهر TE‏ رة ریک العزیز OM‏ 4 [ص/ 14 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة» ى 9 NTA SE‏ € [يوسف/ 
۱ > وَعَرّفِ في لطاب €6 [ص/ ۲۳] وجمع المثالين في قوله : ASP‏ 
Sal‏ وَلرَسُولِه aS‏ المنافقون/ ۸]. ولاشك أن ما وصف به 
الخالق من هذا الوصف شاف لما وصف به المخلوق کمخالفة ذات 
الخالق لذات المخلوق. 

ووصف نفسه جل وعلا بالقوق قال : AME‏ تن وق SN‏ 
آن aut 3 LQ oral‏ هو Sit‏ ذو sail‏ لْمَتِينٌ yor‏ [الذاریات/ ۵۷ [oA‏ 
« ]نشرک ال من es‏ اک له QO) ge Sep‏ [الحج/ .]٠٤‏ 


۳ 


تہ 


\ae 


ووصف بعض المخلوقين بالقوة» «وَيَزِدحكُم نو إل فویکم > 
[مود/ 0۲] وفي قوله جل وعلا: ‏ # Bebo) KEL GMA‏ جَعَل 
من 3 ضعف S58‏ [الروم/ 4 وجمع بين المثالين في قوله : > SECU‏ 
MANS AIBC NEG A AN seach‏ 
لهم مو دينب مُه رو اوت عدوت 4 [فصلت/ ۱۵]. 


[الصفات التي اختلف فيها المتكلمون] 


ثم إننا نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون» هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى» والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات 
الله جل وعلاء كالرأفة والرحمة والحلم. فنجده جل وعلا وصف نفسه 
al‏ رؤوف رحیم قال: SH OY‏ روت رح 4 [النحل/ ۷] 
ووصف بعض المخلوقين بذلك» قال في نبينا : SD‏ جءکم 
on BIL‏ رءوف يحم 49 [التوبة/ ۱۲۸]. 


وصف نفسه بالحلم قال : ¥ سنج ee‏ مرک و & ait‏ 
LE Aid‏ 9 * [الحج/ 0۹] } OF GALES‏ الله یلم ما ن آنشسکم 
روه وأعلموأ أن الله KG) as Je‏ [البقرة/ 85؟] « 4 قول معروف 

وصف بعض المخلوقین بالحلم» قال : ME 5S‏ حير QO)‏ 
[الصافات/ ۰۱ $ ےلاک بت 4€ [التوبة/ ۰۲۱۱6 


وصف نفسه بالمغفرة قال: « إن الله LoS FAS‏ € [البقرة/ [WY‏ 
فَيعْٹر لمن AGES‏ 2535 من کا > [البقرة/ [YAE‏ ووصف بعض 
المخلوقين بالمغفرة» قال: SHY‏ صب وعَمَرَ إِنَّ DE 5S BS‏ 
انشر @4 [الشورى/ 4۳] 3 #8 قول مرو وَمَعْفرَةٌ € [البقرة/ ۲۲۰۳ # فل 
gull‏ منوا CATS PSY Onl Wak‏ [الجاثية/ .]١4‏ ولا شك أن ما 
وُصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات أنه حق BY‏ 
بكماله وجلاله لا يجوز أن فی خوفا من التشبيه بالخلق. وأن ما 


۰۲¥ 


وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف أثبته الله جل 
Mey‏ لنفسه» فینفی هذا الوصف عن الله Kage‏ على رب السموات 
والأرض» at ade Keke‏ هذا الوصف الذي تمَدَّح به أنه لا يليق به 
وآنه هو ينفيه عنه» ashy‏ بالكمال من كيسه الخاص. فهذا جنون 
وهوس » ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم . 


وسنضرب لكم لهذا مثالا يتبين به الكل» OF‏ مثالاً واحدًا من آیات 
الصفات ينسحب على الجمیع إذ لا فرق بين الصفات. لأن 
من صفاته ألبتة . 


فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض» ونفاها كثير من الناس 
بأفيسة منطقية» وأدلة جدلية سنتكلم في آخر البحث على وجوه إبطالها 
كلامًا يخص الذين درسوا المنطق والجدل. ليتبينوا كيف استدل أولئك 
بالباطل» وأبطلوا به الحق» وأحقوا به الباطل . 

فهذه صفة الاستواء تجرّأ الآلاف ممن یدّعون الإسلام ونفوها عن 
رب السموات والأرض بأدلة منطقية» يركبون فيها LOLS‏ استثنائيًا مركب 
من شرطية متصلة لزومية» يستثنون فيه نقيض التالي» ینتجون في 
زعمهم الباطل نقيض المقدم Hy‏ على أن نفي اللازم يقتضي نفي 

۰۳ 


فيقولون مثلاً : لو كان مستويًا على عرشه ‏ والعرش مخلوق - لكان 
مشابها للخلق في استوائه على العرش . 

أولاً: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء هي صفة كمال 
وجلال» تمدّح بها رب السموات والارضن: والقرينة على آنها صفة 
كمال وجلال: أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما 
يبهر العقول من صفة كماله وجلاله التي هي منه. وسنضرب لکم مثلا 
لذلك بذكر الایات : 

1 فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء سورة الأعراف» قال : 

ل اک رک له 6M‏ ی الوت ANG‏ في bE: PAE NBs‏ 
مر ok‏ ال التہار بطم hes‏ والس مر bat rah‏ 
yi‏ لا وا لی ارك اه 25 میت €G) hcl‏ [الأعراف/ Lot‏ فهل لأحد أن 
ينفي بعض هذه الصفات الدالة على الكمال والجلال . 


ی 
ark‏ 


لك قاشعو ون ات مق قزر مر ما ین 


72 ا ۳1 So od‏ 7 ہے Se Aa‏ مي 5 
نیع إلا من بعد دید ديم لله لَه کم ob‏ دوه فلا یذ گرونک 2 aol‏ 
و نے ہہ os‏ 


hn Ky‏ و أله ای الاق شم CPA‏ زد ن منوا وعملواً 
ايحت baal‏ وال سکم له شراب من یم وَعَذَابٌ ألم با كوا 


Are 2‏ ص بے سے سے سے سے صر مر چم اگم مر مس رم 1 
رت 0 وا سم لو قدره Se‏ لسکموا 
مد Se etl‏ والحساب ما على il‏ للك fA hee Rain Sh‏ 


رصم 


cS BAG د في السَمَوت‎ (SE وم‎ 3b tl oh a4 Casts 
او‎ (HK A 


۱۰ 


فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه الصفات الدالة على هذا من 
الكمال والجلال. 


۳ - الموضع الثالث في سورة الرعد» في قوله جل وعلا ANP:‏ 


Mee, Ze عر ع 2 و م‎ per. PAN add 
الس وت‎ ill de یرت کت 22 1۳ آستویٰ‎ 


ری لاجل سی SANS‏ یق i E‏ و رب HOLS‏ 


سر مح سو 


زی SMT‏ وحمل نا زین وا ومن Jee SANE‏ فما رون تن 
یعسی یی الكل ota‏ إن فى ذلك لایس roy er‏ كرون لي و il‏ وم 


کے اس Boe‏ ےر نا ہروا 202 5 
CS‏ وجشث من Gis yl‏ ول Sites‏ رز صنو دس يمل و 


a4 مر ہے‎ or a ےس‎ 


Yee ees‏ عل بعض في اکن ل 3 لاک لایت لور 


عقوت {4O G)‏ [الرعد/ ؟-5] وفي القراءة الأخرى: #وزرع ونخیل 


صنوانٍ وغیژ صِنْوانٍ AS‏ بماء واحد VEE,‏ بعْضَها على BAH‏ 
الأكل Of‏ في ذلك OLY‏ لقوم یعقلون» فهل لأحد أن ينفي شینًا من 
هذه الصفات الدالة على الجلال والکمال؟! 


٤‏ - الموضع الرابع في سورة طه: #طه CY‏ ما نا De‏ اران 
تی 4تت OB 7 SK BS OLED‏ 
A OR BANS‏ ماف ol‏ وما في لی وما ما تا 
ce‏ له لوزن ah A‏ کم ایر Va IOs‏ إله 

GT AAT‏ )4 (ط/ .]۸-١‏ فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه 


الصفات الدالة على هذا من الجلال والکمال؟! 


© - الموضع الخامس في سورة الفرقان؛ فى قوله JES  :‏ 


GEC EDS يموت وس موه وگفی بد يذ ٹوپ اوو‎ Veal gl 


سے 
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مر < م مس ہے ores‏ ا ميدس 


التموات BAG‏ وما بیتهما نی سک اناف شم آستوی عل العرش BN‏ فشكل 


۳ 
& ع 


پوه ED GS‏ € [الفرقان/ 58 -04] فهل لأحد أن ينفي شیثا من هذه 
الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال؟ ! 


٦‏ الموضع ان ap‏ ام ة في فوله جل وعدا : ار 
ولو ار زمر dy all‏ انور ماما امن یر تن بك 


ہس ےے ورو 


لم oil AQ rite‏ خلق السَمنوتٍ ING‏ وما ببنهما فى daw‏ ِ 


de ne Boe کب وت یں‎ ote AL ff @ ک1‎ ot 
6 آلمرش ما لک من دوز من وي ولا تج أفلا دک‎ SNF ار‎ 


مھ م ہے CCR‏ 
.® 


الام وت السماء ای AN‏ ٹر ترج اوق بوم کان داز لف سو اتا ae‏ ما 
A is‏ عم ail‏ وَالفَهندة العزيرٌ کے 
he‏ كلق ھی ون( جع تنم Od Fi St‏ 
UE‏ بده ليك لھا SN Aiea‏ 
Ors og SS‏ € [السجدة/ -9] فهل لأحد أن ينفي eas‏ من هذه 
الصفات الدالة على هذا من GLE‏ الکمال والجلال؟! 
- جح ضع السابع في سورة الحدید في قوله : هو الأول ATG‏ 
مرا KB‏ تنم لط AQ‏ زیت اتوت ریت La‏ 
A 8‏ تلم اع فالات اب يا يرل من الك وما 
7 فہا وهو میک أن ما کم وا اد یما GATS‏ ویر RED‏ [الحديد/ ۳ - 4]. 
فالشاهد of‏ هذه الصفات التى يظن الجاهلون آنها صفة نقص؛ 
ويتهجمون على رب انمقو اك وال رضن أله وصف نفسه صفة نقص . 
ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوهاء مع أن الله جل وعلا CASS‏ بها 


yey 


وجعلها من صفات الكمال والجلال» مقرونة بما يبهر العقول من 
صفات الكمال والجلال. هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض 
صفات الله جل وعلا بالتأويل . 

ثم اعلموا أن هذا الشيء الذي يقال له: التأویل» الذي نله به 
الخلق» وضل به الآلاف المؤلّفة من هذه الأمةء اعلموا أن التأويل 
يطلق في الاصطلاح مشترکا بين ثلائة معان : 

نے ہیں ہہ وت رید . وهذا هو 

في القرآن. نحو SH‏ حير واحسَن تاویلا 9 6٩ se‏ لا وم 

ea ee ۳1‏ ۹ > بلق کول ٹول اک کی من 15 
[الأعراف/ 0۳] أي : ما تؤول إليه حقیقة الأمر في ثاني حال . 


۲ - ويطلق التأويل على التفسیر» وهذا قول معروف''' كقول ابن 
جرير: القول في تأويل قوله تعالى كذاء أي تفسيره. 

- أما في اصطلاح الأصوليين؛ فالتأويل هو صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه لدليل . 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول 
ثلاث حالات : 

- إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو 
سنة» وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه. ومثال هذا 


OLS في الأصل: «تأويل»» وهو سبق‎ )١( 


۱۷ 


a‏ سے و قال: «الجار أحق بصقبه» فظاهر هذا 
اا ا سر ۱ 
شفعة) دل على أن المراد بالجار الذي هو Gol‏ بصقبه خصوص 
الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
لدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب وسنة. وهذا تأويل یسمی : 
تأویلا صحيحًا وتأویلا قريبًا» ولا مانع منه إذا دل عليه النص . 

- الثاني هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده 
المجتهد Ads‏ وهو في نفس الأمر ليس بدليل. فهذا يسمى: تأویلا 
بعيدًا. fey‏ له بعض العلماء بتأويل الامام أبي حنيفة ‏ رحمه الله لفظ 
«المرأة» في قوله كك : «أيما امرأة نکحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . 

قالوا : حل هذا على خصوص المكاتبة تأوبل بعیدء آنه ضرف 
للفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ OY‏ «أمرأة» erin,‏ ` صيغة عموم. 
شس رد a‏ . فحَمل هذا على صورة 
نادرة هي المكاتبة وب ات ہد وہ تھے لغیر دلیل ور 
فی ۱ 


)1( كنا في الأصلء وأثبتها في المطبوعة: «لان «اي» في قوله «أيما امرأة». 
م١٠١‏ 


الاصطلاح» وإنما يقول له الأصوليون: Cad‏ لأنه تلاعب بكتاب الله 
وسنة نبيه BE,‏ ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله : Sy}‏ ال مرکم أن 
ڏوا ره [البقرة/ ۷ قالوا: عائشة! . 


0 صر ات انا عن ب+ب+-.9-.ۃ 
ما أنزل الله بها من سلطان» كقولهم «استوی» بمعنى «استولى»» فهذا 
لا يدخل في اسم التأويل» لأنه لا دليل يدل عليه ألبتة. وإنما یسمی في 
اصطلاح أهل الأصول: لعبّاء لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير 
دليل ولا مستند. فهذا النوع لا يجوز؛ لأنه تهِجُم على كلام رب 
العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف: أنه لايجوز صرف 
شيء من کتاب اللہ ولا سنة رسوله» عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل 
يجب الرجوع إليه . 


وكل هذا الشی يا إخوان اسمعوا نصيحة مشفق- كل هذا الشرُ 
إنما جاء من مسألة» وهي نجس القلب وتلطخه وتنجسّه بأقذار 
التشبيه. فإذا سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه hie‏ من صفات 
الكمال أثنى الله بها على نفسه» كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل 
الأخيرء وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القیامةء وغير ذلك من 
صفات الكمال والجلال» أول ما يخطر فى ذهن المسكين أن هذه صفةٌ 
تشبه صفة الخلق» کون قر nee soem‏ انش لا يقدر الله حق 
قدره» ولا يعظم الله حق عظمته. حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
all tee ak‏ فقون سکیا Gag Ys)‏ ا Hub lee‏ 
التشبیه . فيدعوه شوم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا 


۱۹ 


care‏ بادعاء أنها تشبه صفة المخلوق. فيكون مشبهًا ولا معطلا 
انیا . ضالاً ابتداء وانتها Cages‏ علی رب العالمين » otis‏ صفته عنه 
بادعاء أن تلك الصفة لا تلیق . 


واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق علیها من يعتدٌ به من أهل 
العلم» وهي: أن النبي BB‏ لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» ولا سيما في العقائد. ولا سيما لو مشينا على فرضهم 
الباطل» أن ظاهر آیات الصفات الکفر» فالنبي BE‏ لم يؤول الاستواء 
با لاستبلاء) ولم يؤول شيئًا من هذه التأويلات. ولو كان المراد بها 
هذه التأويلات لبادر النبي بيا إلى بيانها؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخیر 
OLS‏ عن وقت الحاجة . 


فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي 
يحل جميع Cams tll‏ عن جميع الأسئلة - أن الإنسان إذا سمع 
وصفا Gaby‏ به خالق السموات والأرض نفسه أو وصفه به رسوله 
8 = فليمتلاً de‏ من التعظیم» ویجزم Ob‏ ذلك الوصف بالغ من 
غایات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين. فيكون القلب منژھًا معظمّا له جل وعلاء 
برشي بی . فتكون أرض قلبه ALG‏ للإيمان والتصديق 
بصفات الله التي تمد دح بهاء وأثنى عليه Baile‏ على غرار CAP‏ 
ho. wt‏ ی ی )4 [الشورى/ ۱۱] والشُ كل الشه 
في عدم تعظيم Oly call‏ يسبق في ذهن الانسان أن صفة الخالق تشبه 
صفة المخلوق» فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى 


١٠ 


الكاذبة الفاجرة الخائنة . 


ولابد في هذا المقام من نقّط يتنبه لها طالب العلم . 


7 


أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد» إذ 
لا فرق بينها ألبتة؛ لأن الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه 
الخلق في شيء من صفاتهم ألبتة. فكما آنکم آثبتم له جل وعلا سمعًا 
وبصرًا لائقين بكماله وجلاله لا يشبهان شيئًا من أسماع الحوادث ولا 
أبصارهم» فكذلك يلزم أن 25 Ly‏ هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول 
والمجیء. إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال التى أثنى الله بها 
0290 ۱ 


واعلموا أن Ly‏ السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه 
بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص» كل ذلك مستحيل 
عقلاً . فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو 
والكمال» ما يقطع جميع أوهام علائق وت بينه وبين صفات 
المخلوقين» على حد قوله: AES SIP‏ ی وَهْوَ اليم 
eI‏ 409 [الشورى/ .]١١‏ 


الثانی : أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحد» فكما أننا 
نثبت ols‏ الله جل وعلا إثبات وجود وإيمان» لا إثبات كيفية مكيفة 
محدّدة» فكذلك نثبت لهذه الذات الكريمة المقدسة صفات OW)‏ 
Oley!‏ ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 

واعلموا أن آيات الصفات كثير من الناس يطلق عليها اسم المتشابه 


کہ 


وهذا من جهة غلط» ومن جهة قد یسوغ كما بينه الإمام مالك بن 
أنس . أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والسؤال عنه 
بدعة» Wis‏ يقال في النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير 
معقول والسؤال عنه بدعة. otbl,‏ في جميع الصفات؛ لأن هذه 
الصفات معروفة عند العرب إلا أن ما Cis‏ به خالق السموات 
والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئًا من صفات 
المخلوقين» كما أن ذات الخالق جل وعلا حق» والمخلوقون لهم 
ذوات» وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من 
ذوات "" المخلوقين 


فعلی کل حال: ZAI Js Saul‏ في تشبیه الخالق بالمخلوق 
وتنجیس القلوب بقذر التشبیه . فالانسان المسلم إذا سمع صفة وصفَ 
بها الله آول ما يجب عليه أن یعتقد أن تلك الصفة بالغة من الکمال 
والجلال ما یقطع اعام علاتق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقین» 
فتکون آرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس 
التنزیه» على نحو : SAY‏ کته تی وهر ایغ عبر KO‏ 


وهنا سؤال E‏ اعرفوا أن اللفظ - 
المقرر في الأصول- : أنه إذا دل على معني لا يحتمل غيره هذا 


aes Byes 


يسمونه: «نصًا»» كقوله مثلا : OSE Gs‏ کملة © [البقرة/ .]۱۹١‏ فإذا 


(۱) الأصل: صفات. 


كان يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتین؛ ما أن يكون أظهر في أحد 
الاحتمالين من الآخرء إما أن يتساوى بينهما. فإن كان الاحتمال 
يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح : (المجمل) كما لو 
قلت قلت : «عدا اللصوص البارحة على عين زیدا فإنه يحتمل أن تكون عينه 


سه 


الباصرة عوكروهاء أو عينه الجارية غوروها» أو عينه ذهبّه وفضته 
سرقوها. فهذا مجمل . وحكم المجمل أن Cis BS‏ عنه إلا بدليل على 
التفصیل . آما )13 كان Lai‏ صريحًا فالنص ford‏ به ولا Ja‏ عنه الا 
بثبوت النسخ. آما إذا کان آظهر في أحد الاحتمالین فهو المسمی 
باالظاھراء ومقابله يسمى: «محتملاً مرجوخًا)» والظاهر يجب 
الحمل عليه إلا لدليل صارف care‏ كما لو قلت: «رأيت أسدًا» فهذا 
مثلاً ظاهر في الحيوان المفترس» محتمل للرجل الشجاع . 


)15 فنقول: فالظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : # يد 
Crp al 5p ail‏ [الفتح/ ]٠١‏ وقوله في صفة النزول وصفة المجيء وما 
جری مجرى ذلك» هل نقول: ما الظاهر المتبادر من هذه الصفة آهو 
مشابهة الخلقء حتى يجب علينا أن نؤول ونصرفه عن ظاهره؟ أو 
ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السموات والأرض حتى يجب علينا أن 
نقره على الظاهر من التنزيه؟ 


الجواب : أن كل وصف أسند إلى رب السموات والأرض فظاهره 

المتبادر منه عند کل مسلم هو التنزیه الکامل عن مشابهة الخلق. 

فاقراره على ظاهره هو الحق» وهو تنزیه رب السموات والأرض عن 

مشابهة الخلق في شيء من صفاته. وهل ینکر عاقل أن المتبادر 
۱۳ 


للأذهان السليمة أن الخالق ينافى المخلوق فى ذاته وسائر صفاته؟! لا 
والله لا يعارض في هذا إلا مكابر! 


[مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم] 

ثم بعد هذا البحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة 
قرءوا في المنطق والکلامء وظنوا نفي بعض الصفات من أدلة ALIS‏ 
لدی یقول مقلا: لو كان مستویا على العرت Sell Oe Alga‏ 
مخلوق - لكان مشابها للحوادث» لکنه غير مشابه للحوادث ينتج : 
فهو غير مستو على العرش . هذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من 
المحكم المنزل. ولكن الآن نقول في مثل هذا على طريق المناظرة 
من شرطية متصلة لزومية واستثني فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض 
المقدم حسب ما یراہ مقيم هذا الدلیل . 

ونحن نقول: إنه تقرر عند عامة النظار أن القياس الاستثنائي 
المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجّه عليه القدح من ثلاث جهات : 

۱ يتوجه عليه من جهة استثنائيته . 

۲ - ويتوجه عليه من جهة شرطيته إذا كان الربط بين المقدم 

۳ ويتوجه عليه القدح من جهتهما معا. وهذه القضية الكاذية 
الشرطية» فالربط بين مقدمها وتاليها كاذب GAs‏ بحتّا ولذا جاءت 
نتيجتها مخالفة لسبع آيات . 


١1 


وإيضاحه أن نقول: قولكم: «لو کان مستويًا على العرش لكان 
مشابهًا للحوادث»» هذا الربط بين «لو» و«ل) كاذب كاذب كاذب بل 
هو مستو على عرشه - كما قال من غير مشابهة للحوادثء كما أن 
سائر صفاته واقعة كما قال» من غير مشابهة للخلق ولا یلزم من استوائه 
على عرشه - كما قال أن يشبه شيئًا من المخلوقین في صفاتهم آلبتة. 
بل استواؤه صفة من صفاته وجميع صفاته منزهة عن مشابهة الخلق» 
كما أن ذاته منزهة عن مشابهة ذوات الخلق . ویطرد هذا في مثل هذا . 


وآخر ما نختتم به هذه المقالة آنا نوصيكم وأنفسنا بتقوى Oly ail‏ 
تلتزموا بثلاث آیات من كتاب الله : 


الأولى: aS SI‏ ی87 [الشورى/ ]١١‏ فتنزهوا رب 
السموات والأرض عن مشابهة الخلق . 

الثانية : وھو AT ae‏ لی € فتؤمنوا بصفات الكمال 
والجلال الثابتة في الکتاب والسنة على آساس التنزیه» كما جاء: 
وهو KODAMA‏ بعد : RAMS SDP‏ 

النقطة الثالثة: أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة الكيفية؛ OY‏ 
إدراك حقيقة الكيفية مستحیل . وهذا نص الله عليه فی سورة طه حيث 
قال : > HU MS‏ وم Che SHAG aE‏ )4 فقوله : 
حيطوت ہو۔4 فعل مضارع» والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل 
المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ینحلٌ عند النحويين عن مصدر) 


\\o 


و«زمن» كما قال ابن مالك فى «الخلاصة» : 
المصدر اسم ما سوی الزمان من 

وقد حرر علماء البلاغة فى مبحث الاستعارة التبعية» أنه ینحل عن 
(مصدر» وزمن» ونسبة) فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاء 
فط یلوب 4 تكمن في جوفها (الإحاطة) فيتسلط النفي على المصدر 
الکامن في الفعل, فيكون مثا یی معه على الفتح» فيصير المعنى : لا 
إحاطة علم برب السموات والأرض . فينفي جنس آنواع الاحاطة عن 
كيفيتها . فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمین . 

فلا يشكل عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء» ولا صفة يد ولا 
آصابع» ولا ne‏ ولا ضحك. OY‏ هذه الصفات كلها من باب واحد. 
فما وصف الله به نفسه منها فهو حق» وهو GY‏ بكماله وجلاله لا 
يشبه شيئًا من صفات المخلوقين. وما وُصف به المخلوقون منها فهو 
حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم. وهذا الكلام الكثير أوضحه 
الله في کلمتین : « لیس کت وم ایغ ایور )4 ليس 
فيجب من آول الآية AES SITY‏ سّ4 التنزيه الکامل الذي لیس 
فيه تعطيل» ویلزم من قوله  :‏ وهو سیم بر( الایمان بجمیع 
الصفات الذي ليس فيه تمثيل. فأول الاية تنزیه. وآخرها إيمان. ومن 
عمل بالتنزيه الذي في CH ES CIP‏ والإيمان الذي في 


قوله: ٭ وَمُو بیغ الم CD‏ 4 وقطع النظر عن إدراك الكنه 
۱۱۹ 


والحقیقة ۱" المنصوص في قوله ‏ ولا حیطوت بو ما [طه/ ۱۱۰] 

وقد ذکرت لکم مرارا أني أقول: هذه الاسس الثلاثة التي رکزنا 
عليها البحث وهي : 

. تنزیه الله عن مشابهة الخلق‎ ١ 
. لنفيها وعدم التهجم على الله بنفي ما أثنى به على نفسه‎ 

۳ - وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. 

لومتم يا إخوان وأنتم على هذا المعتقد» آترون الله يوم القيامة 
يقول لكم: لم نزهتموني عن مشابهة الخلق» ویلومکم على ذلك؟ لا 
وكلا والله لا يلومكم على ذلك. أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم 
بصفاته وصدقتموه فيما أثنى به على نفسه ويقول لكم : لم أثبتم لي ما 
تأتيكم عاقبة سيئة من ذلك. كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة ويقول 
لكم : لم قطعتم الطمع عن إدراك الكيفية ولم 92555 6 بكيفية مدركة . 

ثم إنا نقول : لو تنطع متنطع وقال : نحن لا ندرك كيفية (نزول) 
منزهة عن نزول الخلق » ولاندرك 44,5 )45( منزهة عن آيدي الخلق » 
ولا ندرك كيفية (استواء) منزهة عن استواءات الخلق» فبینوا لنا كيفية 


AAS أي: حقيقة الکنه. وهو‎ )١( 


۱۷ 


معقولة منزهة تدركها عقولنا. 

فنقول Vai‏ هذا السوال الذي قال فيه مالك ر بن آنس : «والسوال 
عن هذا بدعة». ولکن نجیب ونقول: أعرفت أيها المتنطع السائل 
لقيال cial Bes‏ المقوبة القديية erie‏ امرس 
الید. وصفة الاستواء» وصفة السمع والبصر والقدرة والارادة والعلم؟ 
فلابد أن یقول: لا. فنقول: معرفة LAS‏ الصفة متوقفة على معرفة 
Las‏ الذات. إذ الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها . 


ونضرب مثلاً - ولله المثل الأعلى ‏ فان الأمثال لا تضرب لله. 
ولکن الأحرویات لا مانع منها كما جاء بها القرآن. فنقول ‏ مثلاً - كما 
قال العلامة ابن القیم رحمه الله : لفظة (رأس) الراء والهمزة والسين» 
«رأس» هذه الکلمة آضفها إلى المال» وأضفها إلى الوادي» وأضفها 
إلى الجبل. قل: رأس المال. رأس الوادي. رس الجبل . فانظر ما 
صار من الاختلاف بين هذه المعاني بحسب هذه الاضافات» وهذا في 
مخلوق ضعیف مسکین. فما بالك بالبون الشاسم الذي بين صفة 
الخالق جل وعلا وصفة المخلوق؟! 

وختامًا يا إخوان نوصیکم وأنفسنا بتقوی الله Oly‏ تتمسکوا بهذه 
الکلمات الثلاث : 


۱ - آن تنزهوا ربكم عن مشابهة صفات الخلق . 
OY‏ تؤمنوا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله و إيمانًا مبنیّا 
علق lel‏ امب خن رو لين ere AS‏ رن قي 


\\A 


. Ones] 
الله يقول: ۶ ولا‎ oY وتقطعوا الطمع فى إدراك الكيفية؛‎ - ۳ 
EO محیطوت بو‎ 
] [مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف‎ 
ثم آنا نريد إنهاء البحث بالمقارنة بين ما یسمونه مذهب السلف‎ 
ومذهب الخلف . وقولهم : إن مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف‎ 
: أحكم وأعلم . فنقول‎ 


أولاً: وصفوا مذهب السلف بأنه آسلم وهی صيغة تفضیل من 
السلامةء وما كان يفوق غيره ويفضله فى السلامة» فلا شك أنه أعلم 


منه وأحكم . 
ثانیا : اعلموا أن المؤولين ينطبق عليهم بيت الشافعي رحمه الله : 
ومن الس مسایکسون عقوقا 
وإيضاح المقارنة : أن من كان على معتقد السلف الصالح إذا سمع 
مثلاً قوله تعالى: عَلَ الْمَرشٍ CET‏ 72 € امتلاً قلبه من a.‏ 


(۱) انقطع التسجيل هناء وما سيأتي إلى الآخر آثبتناه من بعض طبعات 
المحاضرة. وهذه المقارنة عقدها المؤلف tail‏ بنحو مما هنا في آخر كتابه 


«آداب البحث والمناظرة»: ۱۵۸/۲ - ۰۱۱۱ 


۱۹ 


والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي مدح بها نفسه وأثنى عليه 
بهاء فجزم Ob‏ تلك الصفة التي تمَدح بها خالق السموات والأرض 
بالغة من غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينها 
وبين صفات الخلق. لان الصفة لا يمكن أن تشبه صانعها في ذاته» ولا 
في شيء من صفاته . 

وبإجلال تلك الصفة وتعظيمها Wiss‏ على أشرف المعاني 
اللائقة بكمال من وصف بها نفسه وجلاله» يسهل على ذلك المؤمن 
السلفي أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على 
آساس التنزیه. فیکون آولاً: ae‏ سالا مق آقذار التشبیه. وانیا 
مؤمنًا بالصفات» مصدقًا بها على آساس التنزیه. فیکون سالمًا من 
آقذار التعطیل . 

فیجمع التنزیه والایمان بالصفات على نحو « لین RAMS‏ 

ره یز © 

شمه طريق سلامة سرت ae‏ سر مت 
ws‏ و ۶ الآية من التنزیه والإيمان بالصفات. فهو تنزيه من 
غير تعطیل» Sl‏ من خر تشه ولا تی. وکل هلا Gate‏ سم 
محققةء وعمل بالقران. فهذا هو مذهب السلف . 

وأما ما يسمونه مذهب الخلف؛ فالحامل لهم فيه على نفي 
الصفات وتأويلها هو قصدهم تنزيه الله عن مشابهة الخلق. ولكنهم في 
محاولتهم لهذا التنزيه وقعوا في ثلاث بلايا. ليست واحدة منها إلا 
وهي أكبر من أختها. 


الأولى من هذه البلايا الثلاث: آنهم إذا سمعوا قول الله تعالی : 
ELIF >‏ الم زعموا أن ظاهر الاستواء في الآية هو مشابهة 
استواء المخلوقين. فتهجموا على ما وصف الله به نفسه في محكم 
كتابه» وادعوا عليه أن ظاهره المتبادر منه هو التشبيه بالمخلوقين فى 
استوائهم . 

فكأنهم يقولون لله: هذا الاستواء الذي أثنيت به على نفسك في 
سبع آيات من كتابك ظاهره قذر جس لا يليق بك لانه تشبيه 
بالمخلوقين» ولا شيء من الكلام أقذر وأنجس من تشبيه الخالق 
بخلقه. سبحانك هذا بهتان عظيم! وهذه هى البلية الأولى التى هى 
peel‏ على نصوص الوحي وادعاء أن ظاهرها تشبيه الخالق 
بالمخلوق» وناهيك بها بلیة . 

ثم لما تقررت هذه البلية في أذهانهم, وتقذرت قلوبهم بأقذار 
التشبيه » اضطروا بسبها إلى نفى صفة الاستواء فرارا من مشابهة الخلق 
التي افتروها على نصوص القرآن أنها هي ظاهرها. ونفى الصفة التي 
أثنى الله بها على نفسه من غير استناد إلى کتاب أو سنة هو البلية الثانية 
التي وقعوا فيها. فحملوا نصوص القرآن Voi‏ على معان غير لائقة 
با ثم نفوها من أصلهاء فرارًا من المحذور الذي زعموا. 

والبلية الثالثة : أنهم يفسرون الصفة التي نفوها بصفة أخرى» من 
تلقاء أنفسهم» من غير استناد إلى وحي؛ مع أن الصفة التي فسرها بها 
هي بالغة غاية التشبيه بالمخلوقین . 

فيقولون # آستوى GI‏ ظاهره مشابهة استواء المخلوقين. فمعنی 


\¥ \ 


استوى «استولی»» ويستدلون بقول الراجز في اطلاق الاستواء على 
الا ستیلاء : 


قد استوی بشسم على العراق 
8 5 : ۰ ودم وه اق 

ولا يدرون أنهم شبهوا استيلاء الله على عرشه الذي زعموه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق» فأي تشبيه بصفات المخلوقين 
أكبر من هذا؟ ! 

وهل يجوز لمسلم أن 2 صفة الله التي هي الاستيلاء المزعوم 
بصفة بشر التي هي استيلاؤه على العراق؟ وصفة الاستيلاء من أوغل 
الصفات فى التشبيه بصفات المخلوقين» OY‏ فيها التشبيه باستیلاء 
مالك الحمار على حماره» ومالك الشاة على شاته. ويدخل فيها كل 
مخلوق Gb‏ مخلوقًا واستولى عليه . 

وفي هذا من أنواع التشبيه ما لا يحصيه إلا الله . 

فان زعم من سبه آو لگ وعطل انیا وشبه GL‏ أيضاء أن 
الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة استیلاء المخلوفین» قلنا : نحن 
نسألك ونطلب منك الجواب بانصاف : أيهما أحق بالتنزيه عن مشابهة 
الخلق؛ الاستواء الذي مَدح الله به نفسه في محكم كتابه وهو نفس 
القرآن الذي یی ولتاليه JS‏ حرف منه عشر حسنات GY‏ كلام اللہ 
استناد إلى وحی؟ 


۱۳۲ 


ولا شك of‏ الجواب الحق: of‏ اللفظ الوارد فی القرآن أحق 
بالتنزيه والحمل على أشرف المعانى وأكملهاء من اللفظ الذي جاء به 
مُعَطل من كيسه الخاص لا مستند له من الوحي . 

وبهذه الكلمات القليلة يظهر لكم أن مذهب السلف أسلم وأحكم 
وأعلم . 

وقد بسطنا هذه المقارنة في غير هذا الموضع فاختصرناها هنا. 
والعلم عند الله تعالی وهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على 


محمد وآله وصحبه وسلم . 


محمد الأمين الشنقیطی 


۱۲۳ 


ا حاضة لاس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


“fn‏ العُليا في الإسلام» 


تعريف العنوان: اعلم أولاً أن المُثل ‏ بضمتین - جمع مثال» وهو 
من جموع الكثرة المطردة. قال في «الخلاصة» . 


وفعل الاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام اعلام فقد 
مالم یضاعف في الاعم ذو الالف . . إلخ . 

والمثال يُطلق A‏ على عدة معان منها: القصاصء المقدارء 
وصفة الشیء. والقالب الذي يقدر عليه مثله كالمثل فی الأخيرين وهما 
المراد هنا . 

والعليا: تأنيث الأعلى وهو ما له فضل على غيره في العلو مع 
مشاركته له في ذلكء ووجه کون المنعوت جمعًا والنعت مفردًا مع أن 
النعت الحقيقي أعني غير السببي يلزم مطابقته للمنعوت إفرادًا وجمعًا 
والسالم من جموع التأنيث كلها يجوز إجراؤها مجری الواحدة المؤنثة 


۰ مه میم 


التی هی غير حقيقة التأنيث قال فى «الخلاصةا : 


والتاء مع جمع سوی السالم من مُذَكّر كالتاء مع احدی اللبن 


۱۳۷ 


وقال بذلك بعض الكوفيين آیضا في الجمع المذكر السالم» وعليه 
قول الزمخشري : 

والتأنيث بالألف كالتأنيث بالتاء الساكنة في الأفعال المتحركة في 
الأسماء قال فى «الخلاصة» : 

علامة التأنيث تاء وألف 

فنعت الجمع المفرد في «المثل العليا» كقوله تعالى: # ولي فيا 
oe‏ وم 0 sS‏ و رر ر صا 0 
مارب KA‏ @€ [طه/ ۱۸] وقوله: GN GN & BAP‏ 09 4 

۳2 ۹ ON a4 وه‎ sehr رر‎ 5 

[طه/ ۲۳] وقوله: 9 فما بال آلقرون الأو )€ (طہ/ lor‏ وقوله : AGP‏ 
SAY‏ > [الأعراف/ ۱۸۰] وقوله : 9 ZS AI SET‏ مَع الو Asie‏ 
GZ‏ [الأنعام/ 14( ونحو ذلك . Poly‏ - بفتحتين Lal‏ يطلق على 
الصفةء ويطلق على الشيء الذي يُضرب لشيء fart Se‏ مثله . 

وإذا Cute‏ ذلك فاعلم أن المثل العليا التي تضمنها كتاب الله 
وسنة رسوله SE‏ بالتقسيم الأول إنما هي قسمان : 

قسم منھا: وهو القسم الأعلى الذي لا BLS‏ إنما هو لله جل وعلا 
وحده» كما بين ذلك بقوله: # ويله لمل الاعل وم ASN I‏ ©4 
[النحل/ .]٠١‏ قال ابن جرير رحمه الله : يقول: ولله المثل الأعلى» وهو 
الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل» وذلك التوحيد والإذعان له بأنه 
لا إله غيره. 


والتحقيق: أن المثل الأعلى المذكور شامل ce ge‏ والإذعان 


۱۳۸ 


له جل Mey‏ بأنه لا إله غيره ولما هو متصف به من صفات الكمال 


ل رر ل ۵ فلا روا له 


4 © كفوا لکد‎ ener وقوله:‎ ]۷٢ [النحل/‎ 4 SENT 
40) [الاخحلاص/ ]۰ وقوله: ویک و سب يم الصير‎ 


SG 7‏ کے مہم 


[الشورى/ .]١١‏ وقال تعالى : « قل oe Ale‏ از و 
مد از مک م رووو 7 لیکن اعد اللہ bree‏ 


لت دون من دون آله ES‏ عد aul‏ ألْذِى سر کر 
الم مین ا وان اد وت ای یت رک کون := Gas‏ 
ای د له ابلك cig PL‏ هر( 
پمسساک aii‏ بضر فلا کاشت اهر وت ردك حير قلا رد له 
Pe‏ بو من ِا من عباد GASB‏ امن ۰۱۰۷-۶6 
oh >‏ لاش رب وو یو Al‏ اک یک وک ین ذون Al‏ 
لن ale‏ دابا ولوأ SIA ob Alas‏ یه لاب 01+ 
مك اه ولا )40 الحج/ ۷۳] Se y‏ لیب WAGES‏ من 
دون jas: ast if‏ الڪ وت اعد سا oil casas‏ 


رھ و ہے 


یت ڪب وت لو حكانوا بعلمو KO‏ [العنکبوت/ .]4١‏ 


فهذه OLY‏ وأمثالها الكثيرة في القرآن مما يوضح المثل الأعلى 
الذي هو الله جل وعلا وحده. 
والقسم الثانى : من المثل العليا فی OLS‏ الله وسنة نبيه (RE‏ 
وينقسم بالاستقراء إلى ثلاث أقسام : 
الأول منها: المثل العليا في التشريع بحيث يكون النظام التشريعي 
جاريًا على أكمل الوجوه وأحسنها . 
۱۳۹ 


الثاني منها: المثل العليا في أعمال وأخلاق العاملين بمثل التشريع 
العليا. 

الثالث منها: المثل العليا أعنى الصفات الكاملة فى جزاء أولئك 
بأمثلة يُعْلم منها نظائرها . 

أما الأول منها: وهو التشریع» فلا يخفى أن تشريع خالق السموات 
والأرض جار على أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها وأتمهاء ومعلوم أن 
المصالح التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث وهي : 

. -درء المفاسدء المعبّر عنه فى الأصول بالضروريات‎ ١ 

۲ - وجلب المصالح» المعبّر عنه في الأصول بالحاجیات . 

۳ - والجري على مکارم GHEY‏ وأحسن العادات» المعبّر عنه 
فى الأصول بالتحسینات والتتمیمات . 

ومعلوم أن الضروريات ست» وهي : دفع الضر عن الدین» وعن 
النفس 6 وعن العقل» وعن النسب» وعن العرض » وعن المال. 

ولاشك أن صيانة دين الاسلام لهذه الست بما شرع فيه من 
الزواجر الرادعة عن انتهاك حرمتها صيانة واقعة موقعها جارية على 
آکمل الوجوه وأتمهاء وقد فصلنا الایات الموضحة لذلك في بعض 
المحاضرات السابقة وسنلم بذلك هنا إلمامة خفيفة . 

آما الدین : فقد جاءت آیات وأحاديث بالمحافظة vale‏ کقوله: 


۱۳ 


AIG «‏ عق ES OKT‏ ويك 3h ill‏ . . © [البقرة/ [rar‏ وفي آية 
الأنفال: وَيَکون BN‏ کل ِ4 [الأنفال/ ۰۲۳۹ وقوله تعالى : 
GS F LD‏ [الفتح/ ۰0۱۰ وقول النبي 8 «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» الحديث» وقوله: «من بدل دينه 


فاقتلوه» . 


وأما النفس : فالمحافظة علیها بشرع القصاص معروفة قال تعالی : 
# ولک فى الْقِصاصٍ dV dis ae‏ € [البقرة/ ۲۱۷۹ الایف وقال 
تعالى : Kee SSH‏ التماش في EE‏ € [البقرة/ ۱۷۸] الآية» وقال 

or a A‏ وس سساح oer‏ ام 


سبحانه : # ومن J‏ مظلوما فقد CELL 22) CCS‏ [الإسراء/ ۳۳] الآية . 
أما العقل: فقد جاء الكتاب والسنة بالمحافظة عليه وذلك بتحريم 
كل مسكر قال تعالى: كايا Sa‏ ءامٹوا تما اخٹر والمبیر COAT‏ والازلم 


-. 


رجس من عم الشيطن ACSA SENSE‏ إلى قوله سبحانه : SEP‏ 


af 


نم َو 4 [المائد:/ ۰۲۹۱۰۹۰ وقال 2 : js»‏ مسکر حرام»» 
وقال : «ما أسكر کثیره فقلیله حرام» وللمحافظة على العقل شرع حد 


وأما النسب: فقد جاءت فى القرآن آیات تقتضی المحافظة علیه 
والمحافظة عليه من حکم تحریم الزنا لثلا تختلط آنساب المجتمع قال 


عد 


تعالی : GG}‏ وی LE‏ کی وید gall Bh es‏ € الآية [النور/ ۲]. 
ces a ee‏ وہ سک ولاف ا آنسا 
شم الوم معروف. ومن جكم ذلك: المحافظة على اتساب 
المجتمع من الاختلاط والضياع . وقال تعالى؛ 9 ASN YS‏ کان 


So 04 
20 % 


.]۳۲ [الإسراء/‎ 4 . CIA SoS 


۱۳۱ 


ولأجل المحافظة على النسب أوجب الله سبحانه العدة على التي 
فارقها زوجها بطلاق أو موت لثلا يختلط tle‏ رجل بماء آخر في رحم 
امرأة» قال تعالى + 8 والمطلقت يري اش CBM‏ الآية 
کے ۸ we‏ تعالی : « وَالانَ پک منکم 99305 روج ریصن 
شه رة روع € [البقرة/ ۲۳4]. 


0" الرجل بماء ¢ غيره» ومن 
ما رر رو ا ٠‏ قال تعالی : EGG}‏ 


oe‏ ہے 


لحم جهن آن ین خن 4 [الطلاق/ 4]. 


وأما العرزض : فقدجاءت آیات بالمحافظة cade‏ کقوله تعالی : 

ولا یم ینب Kay‏ بسا Vidi‏ حزشکم أن Jet‏ لحم ast‏ ميس 

٥ 0‏ الاأیة [الحجرات/ ۰۲۱۲ وقال تعالی : » Fhe‏ لن امن لا 

سر قوم من فوم عمو أن ي کنو ale‏ ولا سا من gS‏ عمق أن ي Paz (ESS‏ 

ولا GLE‏ اشک ولا ابروا بالا لب شس Salles Al‏ ايک وین ل 
Ga‏ شور 4 [الحجرات/ ب وقد آوجب الد ثمانین 


07 


في القذف صيانة لأغراض حع الإسلامي» قال تعالى: # ally‏ 


سر S707 ote‏ 44 و و 


BUS Pasi oe‏ زیمت شہناء جد وهر مني جلدۃ 0 کم شید با 
ویک هم GET Y OILS‏ الآية [النور/ ‏ - 

وأما المال : فقد جاء القرآن ی و ped‏ 
الفرد» قال الله تعالى : ۲ i GK‏ یت (pale‏ لا ٹاگلوا آئولگم 
a 1 0 ~ ea‏ ره عن تراض نک 4 [النساء/ ۲۹]» 
وقال تعالی : « ولا تاوا Ke SISA‏ بالبلطل WS‏ يهآ ال ACL‏ 


۳۲ 


لِتَاکَلوأ ay You AAR ey‏ ونم تک مون € [البقرة/ ۸. 

ولأجل المحا سو در ی قال تعالى : 
L211, 3 Nats >‏ 12 فاقطعوا آید د یھما جزاء ہما WSIS‏ من هه الآية 
[المائدة/ ۸.ء 


Uy‏ جلب المصالح: فقد فحت له أبواب كثيرة في الكتاب 
والسنة» ومن المعلوم أن الشرع الكريم جاء بإباحة المصالح المتبادلة 
بين آفراد المجتمع لیستجلب کل منهم مصلحته من الاخر» كالبيوع 
والإجارات والاكرية والمساقات والمضاربة ونحو ذلك» فكل التشریع 
السماوي یتضمن المثل العلیا بأنواعها الثلائة المذكورة . 
ومن مثله العليا: أنه یشرع فيه الحَسّن ثم يرشد فيه أيضًا إلى ما هو 
أحسن منه» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: NES BEY S‏ ول ما 
age‏ بد ولین Yi pe‏ خبر Ln Sal‏ هق [النحل/ ۰۲۱۲۲ 
مور و سرد فعاقوا بمثل ما 
سی . ومعلوم أن انتصاف المظلوم من الظالم حَسَن. ثم أرشد 
هو آحسن بقوله : od‏ صبم لهو أ ”7 خر 4G Son cell‏ 
فالعفو والتجاوز أحسن من الانتقام . 


وکقوله : WS)‏ سر مه یلا 4 [الشوری/ ۰ فهذا حَسَن ثم 
أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله: 9 فمن عکا عقا ES clas‏ علی 4A‏ 
ay‏ 


وكقوله: 8 ومن aL FEM‏ مار ما ple‏ من کیل )40 


۳۳ 


[الشورى/ LEY‏ فهذا حسّن» ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه بقوله : : ods}‏ 


صَبرَ وَعَفَرَ إن لک لین 52 BN‏ 4 [الشورى/ ”57]. 


وكقوله تعالی : لیب الہ الْجَھر Ch ANIM Sh‏ 
[النساء/ ]١54‏ ثم اشنا إلى ما هو أحسن منه وهو العفو عن السوء 
بقوله : ۴ ان بو Ase SE‏ أو تعٹوا تعفواعن سوو فان الله کان عفوا 9ی۸ا 4)3 
[النساء/ .]۱٤۹‏ 


وکقوله  :‏ والجروح قصاص 4 [الماند:/ ٥‏ ثم آرشد إلى ما هو 


أحسن بقوله: «#فمن ie‏ بي فهو كدارة 44 على أصح 
التفسیرین . 


وكقوله : « ون کات ذو 57258 SY UES‏ مسر 4 [البقرة/ ]ثم 
أرقيو رق ا ا ا ae‏ لكر إن گر 
ae‏ ا € فانظار المعسر إلى الميسرة حَسّن وإبراؤه من الدّیْن 


ore ے۔ہم‎ gp 4 


وكقوله تعالی: ۶ ان سلمف ین قبل آن مسوم ود ضحم لن 
aad Ais‏ ما وش ops AY)‏ = أو Gao‏ ده عقدة ده کاخ 
[البقرة/ ۷] نم اشک إلى ما هو آحسن بقوله : 5 as oly‏ ات 
َو * فأخذ Js‏ واحد من الزوجين نصف المهر في حالة الطلاق 
من قبل الدخول حَسّنء oe ak,‏ لي تفه 
حسن» وقد أرشد الله إليه بقوله: « وان توا فرب لله لتقو 4. ثم 
نهى عن نسيان هذا الفعل الكريم بقوله لکنا الت REIS‏ 


۳٤ 


ومما یوضح العدالة التامة والإنصاف الكامل في التشريع 
السماوي» aly‏ يأمر المسلمين بالعدالة في آعدائهم وينهاهم عن أن 
يحملهم بُعْضْهم وعداوتهم على العدوان عليهم أو عدم العدالة فيهم 
كقوله تعالى : FEES KE EG)‏ أن مدوم عن لمنجد زار 
أن واه الآية [المائدة/ ۲۲. وقوله: > ولا Fo fa Sa‏ تان pp‏ 


جا جر م علا 


سے چ or‏ ع مر هوم ٤ا‏ 
de‏ لاک لوا اعد لوا هو B75‏ $06 [المائدة/ ۸]. 


ومما يوضح ذلك أيضًا: أنه يأمر بالقسط والعدالة ولو كان ذلك 
على نفس الإنسان أو والديه أو قرابته» وينهى عن اتباع الهوى في 
ذلك» ويبين أن کون هذا Ee‏ وهذا فقيرًا لا يجوز أن SEE‏ منه طريق 
إلى ظلم الناس بدعوى الأخذ من الغني للفقير وذلك في قوله عز 
وجل: Sail GE @P‏ منوا کرو GS‏ بالنط شهداه ينه ولز علج 
BING SST JE‏ إن یکت hy INAS MEE‏ لیوا 


مر >> سم ارمس مجو مج oA‏ ی ا ےرس را ow 2 fap‏ 
ا موكة أن 3455( وین تلوأ و تعرضوا SG‏ الله کان یا SMCS‏ جرا 3© 4 
[النساء/ ه3١‏ ]. 


1 
ن 


ومما يوضح ذلك : أنه يأمر باحترام ملك الفرد؛ وبیّن ما في عدم 
احترامه مما لا ينبغي كإخراج الأضغان. قال تعالی: ولا EA‏ 
کے ہر Br‏ مر هه ص کور > (a ig‏ سر ° مہ7۵ کے 
اموک © إن سعا کموها pias (eae‏ و حر ST‏ هق 
ا بخ وقال ما كانه ail‏ 25( لا تأكلوا 

سو 

کے > & we + 8 0 ror‏ > مه 2 ہے م مر 3 
Kil‏ بیتگم AY Sb,‏ ككرت ره عن اض SS‏ 4 
5 5 را ر ore‏ ر ر ر مور 7 ots‏ سم 
[الساء/ ۰۲۲۹ وقال تعالى: 9# ولا Jatt Ke STIG‏ وتذلوا بها 


رر 0 


کہ AY‏ ره ٤‏ > کر سو هود | مايه چا مر مر 2172 2 BN,‏ 
GS plete Ed Jy‏ من ust‏ الاس با لاشر 2 تَعلمون 4M‏ 


۱۳۵ 


[البقرة/ ۰۲۱۸۸ وقال تعالی : ye:‏ واه فصل due 5 am‏ ررق » الآية 
[النحل/ ۱ وقال تعالى : aly‏ يَقَسِمُونَ EFS‏ ريك ar‏ نات 

0 سكن لح لا وتاب gi GS‏ دوجت خد بعصم بعصا 
OS ese‏ ا رک O‏ [الزخرف/ ۳۲ 


وإذا تأملت قوله تعالى : ٭ # IG‏ يامو لد SEL SVG‏ 
رطعو رم ع م 4 eer od,‏ لمکم 


زی الشزک BG‏ عن SEN‏ والشکر GG‏ 
وس a‏ © رازفا yi He‏ 342 ولا ۳۹ ج0 ces‏ 
واو ا 3" COLE A AY‏ 
[النحل/ ۹۰ -۹۱] = علمت أن التشریع السماوي مُثْل WE‏ لا نظير لها 
مشتملة على العدل والإنصاف والإحسان ومكارم الأخلاق» والآيات 
القرآنية الدالة على ذلك كثيرة . 

وقد ضرب الله أمثالاً لكلمة الإسلام وكلمة الكفرء وللإسلام 

أ كلمة الإسلام والکفر قال تعالی : eee Cre‏ یه 
Gach yx a‏ ثایت Gets‏ فى السَسمل pe Fe At sO:‏ 


۲ سے م 


باذن ae MS 5 GS‏ نت و امش کو 


سے سے 


0۷84ھ عم مج قار 4 
[إبراهيم/ ۲۶ .]۲٦۹‏ 


BES ول ا وار قال تعالى : ل مل ورو‎ e 
خو و -و ن‎ “SB مج سار‎ “eo 
Bre کاپ کرک دری یوق ون شج ر مرڪ‎ NES صا يسبع‎ 


اوت سم 


لا شرقیق ES‏ یکاد رتا بضیء ولو لم تست تمه کار St‏ ور ھی 1 


۱۳۹ 


ررر 21رہ 


ears‏ من AES‏ و وط بضریٹگ لله 
[النور/ ۰۲۳۵ وقال تعالی : ۶ وا زن ڪقروا weil‏ کاب و نه 


ve te 
Loe? 


J pele HE et‏ بجده Es‏ وویجد الله عندم 258 حسابم واه 
Bor Aas 0 or. 2 1‏ س ے Bor‏ اس 
ee age IOLA es‏ جو و 
رم سم شع سم ہم ای ےج ر رقا ہر کے 82س 1 
فوقے۔ ماد ات بعضها فوق بعض GANT)‏ سدم > یک برتها ومن Jae‏ اللہ 
4“ 6 4 
Ty‏ الین زر 4)۵ تور ۳۹ ۰و2 


2 72و س Ga‏ م و و . oe‏ .4 مس A‏ م 
وکقوله : اله ون أ اليرت ہج وو ضس 

ے2 کے وہ سم Cs‏ 7 و ۳ 24 9 
ای كفروا Saal ABT‏ يُخْرِجوتهم Se‏ آلنور St‏ 
eid‏ مر مرخ | کور بے 


[البقرة/ [Yov‏ . وقوله : اکن ةوك نورا یمشی 
ف آلتّاس کس مه ف ات لیس با رجا الاية [الأنعام/ ۱۲۲]. 


2 الماح والکافر قال تعالی : سد ین یفن 
GATE‏ الا تی داليم کل og‏ كلا لل و 
cs‏ 1 ۳ تعالى : © 4 ضرب الله ال SE‏ عبد de san Sea‏ 


و eon‏ سم 


شىء A,‏ نع 00ص2 
امد as‏ سے ag‏ کارهم لا يمون 4)2 [الحل/ ١-76]ء»‏ وكقوله تعالى : 
سے مر و e‏ 27 4 07“ 


Gp‏ کی تنیز را اف ولا آلنوز GO‏ ال ولا 
روز @ ومایستوی SANSA‏ [فاطر/ ۱٩‏ - ۲۲] إلى غير ذلك . 


۱۳۷ 


المُثل العليا في أخلاق العاملين 


وأما الثاني الذي هو المثل العلیا في أخلاق العاملین هثل التشريع 
العليا: فقد دل الوحي على أن العامل 0 تكون أخلاقه مثالاً 
أعلى» قال تعالى في نبيه لا : ط as‏ خن عظیم ©4 [القلم/ LE‏ 
EL,‏ عائشة رضي الله عنها عن Ba‏ الذي ذكر الله أنه عظيم 
قالت : «كان خلقه القرآن» فدل ذلك على أن العامل OL WL‏ يكون ae‏ 
مثلا أعلى . 


قد بین تعالى فى كتابه كثيرًا من UY‏ الحميدة الناشئة عن العمل 
ہما آنزل اع نيه حنی آنه ضرب لذلك الأمثال في الکتب السابقة 
فبین أن مثل العاملین بالقرآن في التوراة أن صفتهم الكريمة التي وصفوا 
بها فيها آنهم آشداء على الکفار بالله رحماء بينهم» رکوعهم وسجودهم 
کثیر في صلاتهم وابتغاژهم فضل ربهم ورضوانه» وآن آثار السجود 
ظاهرة علاماتها في وجوههم. وأن مثلهم في الانجیل في کثرتهم بعد 
القلّة وقوتهم بعد الضعف وشدة موازرة بعضهم لبعض کمثل الزرع 
يبت قليلاً ضعیفا ثم يقويه النابت من شطئه فيستغلظ ويستوي على 


سوقه حتى يكون كثيرًا وا متماسكا . قال تعالى : > حمد رسو of‏ وال 
A‏ اعد عل الكار NS‏ تم ر م کا دا َو LS‏ قن ار ا 
“A oe‏ = ارس 


سِيِمَاهُمْ في وجُوههم NG‏ السجود ANS‏ ممم فى الور > ثم قال تعالى : 
eon‏ آلانحیل گزرع Ca‏ تسار سطعم فعازره فاس HEE‏ فاستویٰ che‏ سوقه. 


و 


کے تحب الم Lael‏ يوم الکتار 4 سم/ ۹. 
وقال بعض fal‏ العلم : إن المثلین في التوراة والإنجيل lee‏ وهو 


۱۳۸ 


خلاف الظاهر . وصفاتهم هذه في التوراة والإنجيل كفيلة بصلاح الدنيا 
والاخرة وكفيلة بالقوة الروحية والقوة الجسمية» وکل ذلك من آثار 
العمل بنظام السماء الذي نظمه خالق السماوات والارض وآنزله على 
لمان سنك 314 ادم صلوات اللہ وسلامه عليه» فبین تعالی من صفاتهم 
الكريمة آنهم یشتدون في الحال المناسبة للشدة ويلينون في الحال 
المناسبة للين لان الشدة في محل اللين حمق وخرّق واللين في محل 
الشدة ضعف وخور . قال الشاعر: 


إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتی في غير موضعه جهل 
وقال آخر: 

وما حملت من BL‏ فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد 
وقال آخر: 

وما حملت من BL‏ فوق رحلها آبر وأوفى ذمة من محمد 

وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى بحد المشرفيٌ المهند 
وقال تعالى : « ASS‏ ين أو لنت AM LE ES ES SAS‏ 


ای سمت 


رهسا شك o‏ 


مرو رع اپ 
لانفضوا من SiS‏ الاية [آل عمران/ 1104 


Bee‏ 40 رس ور وام ert 7 ot Goo‏ سڈ ریو Be 2 On‏ ام کر ہے 
BITS «‏ ءامنوا من برتد منجم عن ces‏ فسوف يأف الله يقوم محبہم وحبونه, BAN‏ 
لْمَؤْمِنِينَ أَعِرْوَ عل الکفرینَ . ۰ ٭ الاة [المائدة/ .]٥٤‏ وقد أمر نبيه BE‏ بذلك 


< آذ سے يه 


ليشرع ذلك على لسانه بقوله تعالی : Gy FA GO E>‏ ©4 


۳۹ 


[الحجر/ ۸۸] وقوله تعالى Last}‏ جناحك لمن AT‏ من Su‏ )40 
[الشعراء/ ۲۱۵]. 
وقوله تعالى في الجانب الآخر: Zot tee‏ = جَھد الكْثَار 


رامیت LIE,‏ علي 4 [التوبة/ ۳ ود کیو ا 
لله يبتغون فضله ورضوانه» وذلك ies‏ أرواحهم ويقوي نفوسهم 
ويقوي صلتهم بخالقهم جل وعلا وأنهم متماسكون يقوّي بعضهم 
بعضا ويؤازر بعضهم بعضًا کمژازرة الشّطء للزرع وفي ذلك قوتهم 
الجسمة: فدل ذلك على اصلاح التشریع السماوي للبشر من 
الناحیتین : الناحية الجسمية والناحية الروحية ؛ لان الانسان مرکّب من 


روح وجسد ولکن منهما متطلبات لا تغني عنها متطلبات الآخر . 

ومذه الصفات التي هي مُث العاملین بهذا القرآن في التوراة 
ولسياسة المجتمع الخارجية والداخلية لأن السياسة الخارجية Si‏ 
وتستحكم بحصول آصلین . 

أحدهما: إعداد القوة الكافية لردٌ کل هجوم مسلح . 

الثاني : الاتحاد الصحيح حول تلك القوة. 

وقد و یی المذكورة إلى قوتهم الكافية بقوله : > gus‏ 
فرج fabs‏ 358 ات ES‏ * إلى قوله # Lad‏ رم الْكتَار 4 (الغتم/ ۹] 
أي من شدة قوتهم. وأشار إلى اتحادهم وعدم الفشل بينهم بقوله 
ل رما ینم 4 [الفتح/ ۲۹] فکل منهم رحیم بالآخر يحب له كما يحب 

۱:۰ 


لنفسهء فأخوتهم صادقة وكلمتهم مجتمعة. وما تضمنته هذه الاية من 
الأصلين المذكورين جاء مصرَحًا به في آيات أخرى» كقوله في الأول 
وا دوأ هم SG‏ ين 453 الآية [الأنفال/ .]٦٦‏ ونص هذه الآية 
مساير للتطور مهما بلغ» صريح في الأمر بإعداد المستطاع من القوة 
بالغة ما بلغت من التطور . 


ومعلوم من دلالة هذه الآية الكريمة: أن التواكل والضعف 
والاخلاد إلى الأرض والاستسلام للعجز = JS‏ ذلك مخالف للأمر 
السماوي في قوله : AEG DUA)‏ ین رو4 [الأنفال/ +1( وال 
ol ap ne‏ شون So Ag‏ فب ENE ta Sha‏ 
لیم 42 [النور/ 1۳]. 


سم severe‏ سرسرے ہے ہے ال مر سے 


وکقوله تعالی في الثاني التضامن ولا تتزعوا فلفشلواً وتذهب 
رک > الآية ااا fer‏ وقوله: LEED‏ عل الله Casas‏ ولا 
کرو ۰ الآية [آل عمران/ ۱۰۳]. وقد , ہین تعالی آن سبب اختلاف 
القلوب ضعف العقول في قوله تعالی : ٭ تسه peri ar‏ 2 
[الحشر/ ۱4] ثم بين العلة الموجهة لذلك 7 A ND‏ يده 
hes‏ 49 [الحشر/ .]٤‏ 

أما السياسة الداخلية: فمدارها على الضروريات الست آعني : 
الدين» والنفس » والعقل» «cts‏ والمال» والعؤض. وكلها 
ستلزمها ما ذر من هم OY‏ قوله | OS AD‏ دا [الفتح/ ۲۹] 
يشير إلى قوتهم في دینهم» وقوله : « رخا بم 4 [pall‏ 18( یستلزم 
الانصاف بینهم وعدم الظلم فیما ذکر لمحبة بعضهم بعضا وقوة دينهم» 


١١ 


وإذا اجتمعت قوة الدين وصدق المحبة انتفى الظلم . 

وقد بين في آيات أخرى أن عدم الاتصاف بتلك الصفات يستلزم 
الفتنة والفساد الكبير وذلك مشاهد اليوم. وإيضاح ذلك: أنه تعالى لما 
بین في أخريات الأنفال أنه لا موالاة بين المؤمنین والكافرين» 7 
المؤمن ولي المؤمن» والكافر ولي الكافر» صرح بأنهم إن لم يفعلو 
ذلك تكن الفتنة في الأرض والفساد الکبیر قال تفای : ae:‏ رین 


انوا Ages ela,‏ بأمولهم2 وَأَنفْسيَ في bio‏ مه Gall‏ ءاووا وَنَصَروأ 
ete A‏ اریہ <r‏ إلى أن قال : > ولیب WAS‏ بطم اڑا 


بے 


yam‏ € [الأنفال/ ۷۲ ۷۳] ڈ ro‏ أبعم ذلك بقوله - تاره تک لاف 
SN‏ وساد گر 47 [الأنفال/ LL‏ 


وقد op‏ جل وعلا أن المؤمن إن اتخذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أنه ليس من الله في شيء» إلا لضرورة الخوف فیرخص في 
قدر ما یدفع روو یس الا رن قال تعالی Ye:‏ 
ود كك A oye‏ ون دون وین 2 ون JOE‏ لاک فایس و مرك gal‏ 
کی له آن (FES‏ ین (ice frp ma yy Cooper‏ الآية [آل عمران/ ۲۸]) 
وقال تعالى : ¥ لا fp CFLS‏ وا ال بت تج سا 
Bec‏ 


و ول pact De‏ أو bac‏ از ل 0 یرتم 
Asif‏ کیب oe‏ ف فلوم الس PIB‏ بروج مَس [المجادلة/ .[YY‏ 


ee‏ أن من المُثل العْلیا في دين الاسلام: 
مراعاة الروح والجسم cles‏ وبه تعلم أن إهمال المسلمين للناحية 
الجسمية من عنصري الانسان» وتكاسلهم وتواكلهم وإخلادهم إلى 


١ 


الأرض في GRE‏ وضعف حتی احتقرهم paste‏ وأهانهم وصار لا 
يحسب لهم حسابًا مئل سُوء لا fie‏ أعلى؛ لأنه مخالف لنظام السماء 
كما بینا. وأن إهمال الذين برعوا في خدمة الجسم للناحية الروحية من 
عنصري الإنسانَ fi‏ سوءٍ أيضاء بل هو الويلة العظمى والداهية 
الكبرى عليهم» ولذا تراهم في قلت دائم يعقدون المؤتمر بعد المؤتمر 
ليتخلصوا من شر تلك القوة التي بذلوا في تحصيلها كل إمكانياتهم» 
ولو كان كل من الطرفين يعلم أنه إن دم ما لديه منها أن الآخر يفعل 
ذلك لبادروا كلهم إلى تدميرهاء وما ذلك إلا لان تلك القوة الهائلة لم 
تدبرها روح مهذبة مرباة على ضوء نور سماوي . 


فالقوة المادية إذا طغت ولم تدبرها روح مهذبة لم يتزن اتجاهها 
بل قد تتوجه إلى ما فيه الويل والهلاك لبني الإنسان» فأنياب الأسد 
وأظفاره قوة حيوانية» ولكن الروح التي بره روح بهيمية طبيعتها 
الافتراس والابتزاز والغشم» وبهذا تعلم أن کل من المسلمين اليوم 
وأعدائهم محتاجون إلى مُثْل الإسلام العليا. 


فالكفار محتاجون إلى تربية أرواحهم على ضوء النور السماوي 
لیوجهوا القوة التي حصّلوها توجيهًا سديدًا في ضوء إرشاد الحليم 
الخبير ہما أوحي على لسان نبيه ME‏ مما فيه صلاح الدنيا والآخرة. 

والمسلمون محتاجون إلى ذلك أيضًا وإلى مواصلة العمل بجد 
واجتهاد ليقوموا بمتطلباتهم الجسمية ولو كانوا يأخذون ذلك عمن 
برعوا فيه من الکفار» وهذا العمل المزدوج للروح والجسم مثال أعلى 
من مُثْل الإسلام العليا ولو كان حظ الجسم مأخوذا من استنتاج 


۱:۳ 


الكافرين» وكذلك كان BE‏ يفعل »› ونحن دائمًا فى المناسبات نذكر من 
ذلك أمثلة . 


منها: أنه لا لما تظاهر عليه كفار مكة وهاجر عنهم ودخل هو 
وصاحبه الغار كما حكى الله عنهما في قوله: AYP‏ وه تقد 
تر الله إذ آغرعه Sit‏ کم روا تان el‏ زد ما ف ألكار اد 
es IAS‏ لا اک أله مَك [التوبة/ ]4٠‏ وجد خبيرًا كافرا 
له خبرة بالطريق ومعرفة بالأرض» وهو عبدالله بن BAG‏ الدؤلي 
فانتفع BE‏ بخبرة هذا الخبير الكافر وكان دليله حتی أوصله المدينة 
بسلام» ولم يمنعه كفره أن ينتفع بخبرته الدنيوية . 


ومنها: أنه BE‏ لما حاصره وأصحابه الأحزاب ذلك الحصار 
العسكري اه المشهور المنصوص في سورة الأحزاب بقوله: 
SE Lp‏ من وق م وین JET‏ میک 4 إلى قوله: ط وروا رک 
70+ وفال له سلمان : كنا إذا خضنا 
خفن" آخذ تلك الخطة العسكرية فانتفع بهاء ولم یمنعه من ذلك أن 
أصلها من المجوس الکفرة. 

ومنها: أنه BE‏ يمنع الغيلة التي هي وطء المرضع. oY‏ العرب 
کانوا یظنون آنها تضر بالولد وتضعف عظمه كما قال شاعرهم : 


فوارس لم يُغالوا في رضاع فثبتوا في آکفهم السیوف 


)١(‏ في المصادر: إذا خوصرنا. 


١: 


فأخبرته فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضر آولادهی فأخذ 
تلك الخطة الطبية منهم ولم يمنعه من ذلك كفرهم . 


ولما أوضحنا أن من مُثْل الاسلام العلیا : السعي المزدوج للروح 
والجسم وللدين والدنیا. وكان في طريق طبيعية ذلك في الظروف 
الراهنة مشكلة عظمى وعقبة كؤود أردنا أن تكشف عنها القناع ونبرزها 


٠‏ وإيضاح ذلك: أن جميع الطرق والميادين إلى الحصول على ما 
یتطلبه الجسم من المادیات بحسب fbi‏ الحياة في أحوالها الراهنة 
كلها إنما نها ومَهّدها قومٌ غير مسلمين ملأوا كل الطرق إليها من 
الألغام؛ من العقائد الفاسدة والنظریات الملحدة» وتصوير الإسلام 
ورجاله بصورة مشوّهة منقرة بعيدة عن الحقيقة والواقع بُعْد الشمس 
عن اللمس» فعلى المسلمين أن يجتهدوا في نزع الألغام من طرق 
الحياة ليمكنهم أن يعلموا أبناءهم ما يقدرون معه على سد الفراغ 
المادي الذي LY‏ من سده في الظروف الراهنة لتطور الحياة البشرية» 
فيستجلبون بأموالهم الرجال البارعين في العلوم المادية ويجعلون على 
مناهج تعليمها وفي تطبيق تلك المناهج رقباء من رجال الدين العالمين 
لكتاب الله وسنة نبيه كك وبذلك يحصل لهم ما تتطلبه الأجسام 
البشرية مع المحافظة على التراث الروحي الذي هو علامة الاصطفاء من 
خالق السموات والأرض» المنوه عنه بقوله تعالى: « ثم وبا کلب 
oN‏ بإڈن ال ذلك هو الْفَضْلُ الحكبير 49 [فاطر/ ory‏ آية 


١6 


فاطر هذه من عجائب هذا التراث الروحى ON‏ الله بيّن فيها أن إيراثه إياه 
يختص بالذين اصطفاهم من عباده وقسّمهم إلى ثلاثة أقسام : 

ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات. ثم يبين أن ذلك 
الإيراث لهذا الكتاب الذي هو أساس دين الإسلام هو الفضل الكبير منه 
جل وعلا على الذین آورثهم call‏ ثم وعد الجمیع دخول جنانه وهو ل 
یخلف المیعاد. قال تعالی : 8 cb ol Gall ASNT‏ من Gato‏ 
eK‏ مهم ظالم etl‏ 45 شود ےت SEN‏ بادُن له Ey‏ 
۳ و سل الک سس تہ ور من 
تب ول بای فیا رید راد ازع A‏ ع ان 
222 “© یت مار Abed‏ لا یمتا فا 
صب ولا مستا فہا لَغوب )€ [ناطر/ ۳۰-۳۲] وكان بعض pal‏ العلم 
يقول حق لهذا الواو أن تکتب بماء العينين» يعني واو REILLY‏ لأنها 
شاملة للظالم والمقتصد والسابق. 


ومن الأدلة على شمولها لجمیع المسلمین مطیعهم وعاصیهم : أنه 
قال بعدها : ۶ Gul‏ کفروا هر 7255-36 6 الاية [فاطر/ Das Orr‏ ذلك 
على شمولها لغیر الکفار من عامة المسلمین . 

وتقدیمه تعالی في هذه الاية الظالم لنفسه على المقتصد والسابق 
في الوعد بالجنة فيه سؤال معروف وهو : ما وجه تقدیم الظالم؟ 

وللعلماء ace‏ أجوبة منها: آن المقام مقام إظهار الکرّم والرحمة» 
فقڈم الظالم لثلا Aly ba‏ السابق بالخیرات لثلا يُعجب بعمله 


۱:1 


فيحبطه» ومنوها أن أكثر fal‏ الجنة الظالمون لانفسهم فقدّم الظالم 
اعتناء بكثرة العدد. كذا يقولون والله تعالى أعلم . 


النوع الثالث في جزاء العاملين 


وأما النوع الثالث وهو المُثْل العلیا في جزاءالعاملين fee‏ التشريع 
العليا فهي كثيرة واضحة كقوله تعالی : < # NII IE‏ وعد المتفون 
ری من 2( اک كنا دای وله > الاية [الرعد/ ۰۲۳۰ وقوله 


صر 
onl‏ 
۴ 


BAPE‏ سے وو و ہم GA tf‏ ررکےے رو رو سے لاص پک رو .4 وه م سے 
0 و ' > ۱*۶۱ ۰ aed 1 ve‏ کی 5 شا 
رطعم انر دن خمر لذو اریت WI‏ عسل مصفی وم فہا من SANE‏ 
By err‏ یا ص4 


CS easy‏ [محمد/ ۰2۱۵ وقوله تعالى : « FE ASG‏ نیم 
من 3% ol‏ جرا يمَا كوأ GS‏ © [السجدة/ ۰۲۱۷ فهذه أمثلة للمثل 
العلیا من نظام الاسلام. والمثل العلیا من آثار العمل بنظام الاسلام» 

والمثل العلیا من جزاء العمل بنظام الإسلام . 


واعلم أن المسلمین ليس لهم مَثْل سوی وقد روی البخاري في 
(صحیحه» من حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى BE‏ أنه قال : 
اليس لنا مت السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» هذا لفظ 
البخاري في (صحيحه» . 


والشافعي يرى إباحة ذلك وأحمد يرى منعه فاستدل أحمد لمنعه 
بحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» فقال للشافعي: نعم 
النبي BB‏ في أول الحديث: ليس PW‏ السوء والعود في القيء مَل 
سوء» وقد شبه النبي BE‏ العود في الهبة فهو أيضا كمثل السوء وقد نفى 
SE UE‏ مثل السوء فليس لأحد إتيانه لنا. 


۱:۸ 


وهو مما يدل على أنه ليس للإسلام ولا المسلمين مَثل سوء 
بخلاف الكافرين فلهم مثل السوء ء بأنواعه الثلائة قال تعالی : VOM‏ 
SAS‏ لخر مكل السو کو ۰ وقال تعالى: Ad‏ 
Jer‏ ألحكلب إن کیل SHEE ale‏ تسه لت توف کل انز 
بت SESE IT‏ إلى قوله : « ساء مکل OMT‏ لت كبوأ خی 
pals‏ كانوأ بطلموت 09 7 [الاعراف/ ۷۰۲ و کقوله تعالي : : # متل 
تخل ره 4 ٠‏ اوها کل الشمار حول Das)‏ يلس مل 


لو a‏ کت ا ا ۰0 وقال تعالى : ¥ A‏ کا Cut‏ 


ان oN‏ نوا الشوای أن oie hee‏ ت ail‏ واوا با OC) SE‏ که 
[الروم/ ۱۰] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنهم ليس لهم إلا مثل 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ae 


١4 


Aol Ns pole 


فتوى 
في تحريم التعليم المختلط 


حضرة الأخ المكرم رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت - 
حفظه الله ووفقه -. 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد؟ فقد وصلنا خطابکم 
رقم ۳۵ في ۲۷ محرم ۱۳۸۹ھ تسألون فيه عن حكم الشرع في اختلاط 


والجواب عما سألتم عنه وفقنا الله وإياكم: أن من الغريب أن 
يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين فى الجامعات والمدارس 
مع أن دين الاسلام الذي شرعه خالق السموات والأرض على لسان 
سيد الخلق BE‏ يمنع ذلك منعًا «Gl‏ والشهامة العربية والغيرة الطبيعية 
العربية المملوءة GEV‏ تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتانّاء وتجنب 

جميع الوسائل المفضية إليه. وسنذكر لكم في جواب سؤالكم وفقنا الله 
ویک Gb‏ من الأدلة القرآنية والسنة النبوية» ثم نشير إلى شهامة 
الجنس العربي» وابتعاده عن التلبس بما لا يليق» ولو لم یکونوا 

أما القرآن العظیم فمن آدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها 
بحال من الأحوال أن الله أنزل فيه أدبًا سماوبًا دب به خير نساء الدنياء 
وهن نساء سيد الخلق محمد وَل فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن 
متاعا إلا من وراء حجاب» ثم , بين أن الحكمة في ذلك أن تكون قلوب 


١67 


كل من الجنسين في LE‏ الطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين» وقد 
تقرر في علم الأصول أن العلة تعمم معلولها وتخصصه والعلة في 
هذه الآية المتضمنة هذا الأدب السماوي الكريم الكفيل بالصيانة 
والعفاف وحفظ الكرامة والشرف معم مُعَمّمة لحكم الآية الكريمة في جميع 
نساء المسلمين إلى يوم لقیامةہ وان كان لفظها خاش بازواج اي 
وذلك في قوله تعالی : # وزذا Atel‏ ملعا فَسَحَلُوشكَ من وراء 
جا ب4[الاأحزاب/ [or‏ 


ثم بين حكمة هذا الأدب السماوي وعلته ونتيجته بقوله جل 


a‏ يڪ ll‏ | وت ۳ فدل ذلك 


حجاب هي : المحافظة 4 قلوب كل من الجنسين غاية 
الطهارة» حيث fo‏ تعالی بصيغة التفضیل في قوله : NSP‏ آطهر 

یک dogs‏ ودل هذا التعلیل بأطهرية قلوب الجنسین أن حکم 
الآية عام للنساء المسلمات إلى يوم القيامة؛ OY‏ آطهرية قلوبهن 
" وقلوب الرجال من الريبة منهن مطلوبة إجماعًا فلا يصح لقائل أن 
يقول: المطلوب طهارة قلوب آزواج النبي BE‏ فقط » وطهارة قلوب 
الرجال من الریبة معهن فقط » بل ذلك مطلوب في جمیع النساء إلى یوم 
القيامة كما لا يخفى. فدل ذلك على أن العلة المشار إليها بقوله 
۶ کم آطهر لوب وی 4 مقتضية تعميم هذا الحكم السماوي 
النازل بهذا الأدب الكريم المقتضي كمال الصيانة والعفاف والمحافظة 
على الأخلاق الكريمة والتباعد من التدنس بالريبة» فسبحان من أنزله 
ما أعلمه بمصالح خلقه وتعليمهم مكارم الأخلاق! 


١6 


قال صاحب «مراقي السعود» في بحث تعميم العلة حكمها تارة 
وتخصيصها إياه تارة في مبحث القياس الأصولي المعروف بقياس 
التمثيل وقياس الفقهاء في كلامه على العلة : 
وقد میس وق تشم 

و 

وقال في «نشر البنود شرح مراقي السعود» في شرحه لقوله : « 

تعمم لأصلها». ما نصه: «يعني أن العلة يجوز أن .ےت 
استنبطت منه بالتعمیم أي جعله عامًا اتفافا» کحدیث 
«الصحیحین»: الا یقضین حکم بين اثنین وهو غضبان»» بتشویش 
الفکر فانه یشمل غير الغضب» إذ يعني أن العلة عممت حکمها فلا 
يجوز للقاضي أن یحکم في حال عطش وجوع مفرطین أو حزن وسرور 
مفرطیّن أو حقن وحقب مفرطیْن . 

والحقن : مدافعة البول» والحقب : مدافعة الغائط ؛ لأن كل ذلك 
مشوش للفكر مانع من استيفاء النظر في دعاوي الخصمين والحكم 
بينهما» فعض التعليل بالغضب الحكم بمنعه في كل حال مشوشة للفکر 
مانعة من استيفاء النظر. وبه يتضح أن قوله تعالى: « Cad‏ آطهر 
فک Caps‏ يقتضي عموم الحكم في جمیع النساء؛ ب 
السك أن ی انعد حمل سم الام إلا بالل سی 
وهو على المقرر في أصول المذهب الحنبلي يكون خطاب الواحد 
بنفسه صيغة عموم مقتضية عموم الحكم في جميع المكلفين» 
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الحنابلة يقول: خطاب الواحد يقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا 
بنفسه وتلك الواسطة نوعان؛ آحدهما: قياس SL‏ المكلفين على 
ذلك الشخص الواحد المخاطب؛ لأن الأصل استواء جميع الناس في 
أحكام التكاليف الشرعية إلا ما أخرجه دلیل خاص . النوع الثاني : هو 
قوله ية : «ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة» وهو صحيح أخرجه 
الترمذي وغيره بسند صحيح» وهو دليل على أن ما خوطبت به امرأة 
واحدة من الأمة يعم حكمه جميع النساء» وإلی ذلك أشار صاحب 
«مراقي السعود» في ألفيته في أصول الفقه بقوله : 
خطااب واحد لغير حبلي 
من غير رعي النص والقیس الجلي 
ولو سلمنا تسليمًا Bae‏ أن آية ودا سوم EASES‏ بن 
وراء Oe‏ 4 خاصة بأزواج النبي بي - كما يقوله بعض أهل العلم 
وجميع دعاة السفور - فان أزواج النبي كَل او وأفضل من يقتدي 
بی تسام الیل ولا سباق ادت اوی تضان tal eWay‏ 
والشرف :181 الاقتداء باناث 
الافرنج في الاباحية البهيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاء لا 
يترك للفضيلة والحفاظ Ail‏ ولا يصح لعاقل منصف أن ینازع في أن 
الاقتداء بأزواج النبي 3 تعلیم بوحي سماوي Gu‏ الحفاظ على 
الشرف والصيانة والکرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب 
بأدناس الريبة- خير وآولی من تقلید إناث الافرنج الکافرات في کل ما 
يدنس العرض ويقضي على الکرامة والفضيلة» فمن حاول منع بنات 
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المسلمين من الاقتداء بأزواج النبي BE‏ في ذلك الدب السماوي 
الکریم» فهو مريض القلب غاثل لأمته أشد الغش» و«من غشنا فليس 
منا) . 


ويفهم من مفهوم المخالفة - المعروف في الأصول بدليل 
الخطاب - في الأية أن الاختلاط وعدم الاحتجاب أنجس وأقذر 
لقلوبكم وقلوبهن» 7ھ : > SESSA‏ َّ ملعا ae‏ من 
وء جاب کم Ss ( ght‏ وف یهن > يدل بمفهوم مخالفته أنكم 
إن ہو چو بر ہس سو ہمد وت 


لقلوبكم وقلوبهن بل هو أنجس لقلوبكم وقلوبهن . 

ومن الأدلة القرآنية على ذلك: أن الله تعالى أمر كل واحد من 
الجنسين بغض البصر عن الآخرء وبين أن ذلك الأدب السماوي أزكى 
لهم. أي آطهر من الریبت ومدّد من لم يمتثل للأمر من الجنسین بأنه 
خبير ہما 2 لا يخفى عليه منه شيء» وذلك في قول تعالى : SP‏ 
یدیس توا ین POST atin SOE NCA‏ َك َم َه حر ما 
OS G55‏ [النور/ ۳۰ فانظر قوله وی موس 
سماوا فيه غاية المحافظة على الفضيلة من آقذار الريبة. 


وانظر قوله تعالی : إن له خر KHALED‏ فإنه تهديد عظيم 
لمن لم يغض طرفه بل ترکه یتمتع با ره 


ثم قال تعالى « ويل SH‏ یت Gk‏ من Sa ON‏ وتحفظن فروجهن 


ao SACL 


BS LY‏ الا ما تل ولا beh & bate ie‏ .ک۴ 


oo 2 


ژالنور/ ۳۱] إلى آخر الآيات» وفيها تصريح الله جل وعلا بأمره WS‏ من 


۷ 


بش 


oe 6 OF a 
oY یت‎ el a الأمر بحفظ الفرج؛‎ 
الرجل عينه بالنظر إلى امرأة جميلة» فيستولي‎ Ed النظر بريد الزنا فقد‎ 
حبها على قلبه فیدغدغهما ذلك إلى الفاحشة ولا سيما فى هذا الزمان‎ 
الذي نزعت فيه خشية الله من القلوب وانتشر فيه الفساد والإباحية» فلا‎ 
من الله وخوفا منه الا من شاء الله من‎ Fle تکاد تری من یفض بصره‎ 
القلیل النادر» نعوذ بالله من الخذلان وطمس البصيرة.‎ 
وقد بين مسلم بن الولید الانصاري في شعره سوء عاقبة النظر‎ 
كسبت لقلبي نظسرۃ لتسره‎ 
عيني فكانت شقوة ووبالا‎ 
سبحان من خلق الهوى وتعالى‎ 
وإذا تأملت هذه الآداب السماوية المذكورة فى هذه الآية علمت‎ 
أن دعاة السفور إلى الاختلاط يعارضونها بفلسفة شيطانية يكمن من‎ 
ورائها ضياع الشرف والعفاف» ويتحصل بسببها تدنيس الأعراض‎ 
وتقذير الفرش وعدم سلامة الأنساب وعدم صفائها من أقذار‎ 
. الا ختلاط‎ 
وإيضاحه: أن من يدعو إلى اجتماع الطالبات في عنفوان شبابھن‎ 
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ونضارة حسنهن» حال كونهن في أزياء إفرنجية مغرية مثيرة للغريزة 
الطبيعية ؛ لانکشاف الرؤوس والوجوه والأعناق وغير ذلك من 
أبدانهن» مع کونهن في غاية التصنّع والتجمل مع الشباب الذین 
تشتعل فیهم نار الغريزة الطبيعية والشهوة 6 بمقتضی شبابهم ومیلهم 
الطبيعي الجبلي ۳ التمتع بالنساء» diss‏ أنه لا وازع من دين ولا 
مروءة رع الذكور عن الإناث ولا SLY‏ عن الذکور حسب التقالید 
المع والجميع مجتمعون في محل واحد ينظر كل فريق منهم إلى ما 
يدعو إلى الفتنة من جمال الآخر. فکأنه يقول لهم: إني مهدت لکم 
وسهلت لکم كل طریق إلى ارتکاب ما لاينبخي» واشباع الغرائز بطریق 
غير مشروعة مدنسة للاعراض والفرش والأنساب. وكأن الشیطان 
یقول لأولئكم: قولوا للمؤمنين لا يغضوا آبصارهم ولا یحفظوا 
فروجهم وقولوا للمومنات كذلك . 


وهذا وان لم یصرحوا به فهو معنی ما فعلوا من الاسباب المفضية 
له كما لا یخفی على كل منصف . 


آیها الأب الکری يم المؤمن العربي الشهم Bb‏ مسوغ من عقل أو دين 
أو مروءة أو إنسانية تترك فلذة كبدك التي هي ابنتك مائدة سبيلاً تتمتع 
بجمالها کل عين فاجرة غدر] وخيانة ومكرًا وظلمًا لذلك الجمال الذي 
Clee Jar‏ في إرضاء الشیطان وتقلید کفرة الافرنج تقليدًا آعمی مع 
جمال المرأة وربما بلغت به لذة النظر إلى حد بعید. ألا ترون قول 
بعضهم في محبة النظر الحرام : 
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مع أن فلذة كبدك التي هي ابنتك لو ربيتها تربية إسلامية في حنان 
وصيانة ومحافظة على الشرف والفضيلة لكانت هى جوهرة الدنيا 
وآنفس شيء موجود فيهاء وقد قال WE‏ «الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة». ولا تكون صالحة إلا بالتربية الدينية . 

ولا يصح لعاقل أن يشك في أن اختلاط الجنسين فی غاية الشباب 
ونضارته وحسنه أنه أكبر وسيلة وأنجح طريق إلى انتشار الفاحشة وفشو 
الرديلة بين الجنسین: 

ولا شك أنهما بحكم كونه زميلها وهي زميلته في الدراسة أنهما 
يخلوان كما يخلو الزميل بزميله في منتزهات ومواضع السباحة في الماء 
ومواضع مراجعة الدروس» وخلوه بها طريق إلى ارتكاب ما لا ينبغي لا 
ینکرها لا مکابر. والسبیل الموصلة إلى ذلك سبیل سيثة کما قال 
تعالى : # Baw eG‏ 56 2258 وَسَآء سبلا ©4 [الاسراء/ ۳۲] 
فصرح بأنه فاحشة Oly‏ سبيله سيئة . والفاحشة هى : الخصلة التی بلغت 
ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته : 
آری الموت يَعتام الكرام ويصطفي 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 


فقوله «الفاحش» أي البالغ غاية البخل . 
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وتأملوا لم قال تعالی: ‏ ولا CON IB‏ ولم يقل: ولا تزنوا؛ 
لأن النهي عن القرب منه يستلزم التباعد من جميع الوسائل التي توصل 
إليه» ولأن من قرب من الشيء كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه. فما أجمل تعاليم القرآن وآدابه السماوية» وما أحسن ما تدعو إليه 

Ul,‏ أدلة السنة : فقد ثبت عن النبى BE‏ من حديث عقبة بن عامر 
الجهنى ‏ رضی الله عنه - قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت» 
انتهی . أخرج هذا الحدیث الشیخان وغیرهما . 

آما البخاري فقد أخرجه في کتاب النکاح في باب لا يخلو رجل 
بامرأة إلا ذو محرم الخ. وأما مسلم فقد آخرجه في کتاب السلام في 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول علیها . 

والمراد بالحمو فيه قريب الزوج الذي ليس بمحرم لها كأخيه وابن 
أخيه وعمه ونحو ذلك» فقد صدّر النبي BE‏ كلامه في هذا الحديث 
بصيغة التحذير التى هی : «إياكم والدخول على النساء» وهو تحذير 
شديد نبوي من الاختلاط بهن» ثم لما سأله الأنصاري عن قريب 
زوجها يدخل عليها؟ عبّر HE‏ عن دخوله عليها بالموت» والموت هو 
أفظع حادث يقع في الإنسان بالدنيا كما قال الشاعر : 
اليرت آعظ سم حطسادث 

اا مس يي اه اف وم 
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ہے رساو ete‏ 


والجبلّة: الخلق» ومنه قوله تعالی: ونمو All KEE GA‏ 
َو 429 [الشعراء/ 184]. 


فتأملوا قوله MB‏ في دخول قريب الزوج على زوجته: «الحمو 
الموت» لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالنساء الأجنبيات أنه هو 
الموت . والظاهر أنه BE‏ انما سماه موتا لأنه يؤدي إلى فاحشة الزنا 
الموت الحسي بمفارقة الروح للبدن؛ لان ذلك إن وقع للمطيع انتقل 
إلى أحسن حال وأتم نعمة. 

وبما ذكرنا يتضح أن الدعوة إلى الاختلاط والسفور دعوة إلى 
الموت» ولم يسمه النبيئٌ BE‏ موتا إلا لشدة ضرره وعظم خطره كما لا 
fou‏ ۰ 

وساق مسلم بن الحجاج ‏ رحمه dil‏ في «صحیحه» بعد أن ساق 
الحديث المذكور بسنده عن الليث بن سعد أنه قال: الحمو أخو الزوج 
وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه. 

قال النووي في شرحه لمسلم في الحديث المذكور: (وآما قوله 
يي : «الحمو الموت» فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع 
منه والفتنة أكثر؛ لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن 
ینکر علیه» بخلاف الأجنبي) انتهى محل الغرض منه . 

وهذه الصفة التي في الحمو الذي هو قريب الزوج هي موجودة 
بعینها فى الزمالة فی الدراست فالزميلة تتباحث مع زميلها فتذاكره 
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A ee 0 3 ٠ ۰‏ ۰ 3 ۳ 
ويذاكرهاء ویخلو بها من غير لفات نظر؛ OY‏ زمیلها وشریکها في 
دروسها فهو موت کماتری. 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» في شرح الحدیث المذکور: 
(قوله : «إياكم والدخول) بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليتحرّز عنه كما قيل إياك والأسد. وقوله: «إياكم» مفعول 
لفعل مضمر تقديره: اتقواء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساء والنساء أن يدخلن عليكم . ووقع في رواية ابن وهب بلفظ : 
«لا تدخلوا على النساء». وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق 
الأولى). ثم فسر قوله BE‏ «الحمو الموت» بالتفسيرات المعروفة عند 
علماء الحديث» وكذلك النووي والذي ذكرنا هو آظهرها . 


فهذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه الشيخان عن النبي ييا 
صریح في التحذیر البالغ من مخالطة الرجال والنساء» وأن الاختلاط 
]13 كانت طريقه سهلة كأقارب الزوج آنه الموت . فلا یحسن بكم آیها 
المسلمون أن تضربوا الحائط بتحذیر سيد الخلق BE‏ لكم من مخالطة 
إنالكم وذکورکم» وأن تتجاهلوا أنه هو الموت كما صرح به الصادق 
المصدوق HE‏ ولا يخفى أن اجتماع الجنسين في مقر واحد بعضهم 
جنب بعض أنه مخالف لتحذير النبي BE‏ ومن أشنع الأشياء التلاعب 
بتحذير أبي القاسم BB‏ لأجل طاعة الشيطان وتقليد كافرات الافرنج 
تقليدًا أعمى . 

واعلموا أن اسم الزنا قد يُطلق على الجميع في الجملة أمام 
المدرس وقت الاجتماع إلا أنه 7 دون زناء فقد روى مسلم في 
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«صحيحه» بإسناده الصحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ ما نصه : 
(عن ابن عباس قال: مارأيت شيئًا أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي BB‏ قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
أدرك ذلك لا محالة فزنا العینین النظر وزنا اللسان النطق» والنفس 
تتمئّى وتشتهي والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه) . 

وفي لفظ في «صحیح مسلم» قال : C55)‏ على ابن آدم نصيبه من 
الزنا مدركٌ ذلك لا محالت فالعینان زناهما النظ والأذنان زناهما 
الاستماعء واللسان زناه الكلام» واليد زناها Fly‏ زناها 
الخُطاء والقلب يهوى ویتمنی ویصَدّق ذلك الفرج أ و يكدّبه» هذا لفظ 
مسلم في (صحیحه؟ . 

ومذا الحدیث المذکور رواه البخاري - أيضًا ‏ وفیه التصریح بزنا 
العینین والأذنین واللسان والرجل والید» ولا یخفی أن الطلبة 
والطالبات في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس» 
وفي المنتزهات ومواضع السباحة في المای ومواضع المذاکرة تزني 
عيونهم وألسنتهم وأيديهم» وأن فروجهم وقت إمكان الفرصة لا CIS‏ 
ذلك Lily‏ تصدّقه؛ لعدم الوازع الديني وعدم العقوبة الرادعة عن 
ذلك . والإفرئج الذين يقلدونهم في جميع ذلك معلوم علمًا ضروريًا أن 
فروجهم لا تكدّب ما تتمناه قلوبهم من ذلك بل تصدّقه وذلك أمر 


معلوم مفروغ منه. 
والأحاديث بمثل ما ذكرناء كثيرة ولنکتف منها هنا بما ذکرنا OY‏ 
فيه الكفاية لمن أراد الحق . 
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وإطلاق الزنا على نظر العين إلى ما لا يحل لها معروف في اللغة 
ثم إذا علمتم أيها العرب المسلمون أن اختلاط إنائكم وذكوركم 
محرّم في شرعكم بنصوص الكتاب والسنة ولا سيما في هذا الزمان 
وتقليد كفرة الإفرنج في كل انحطاط خلقي» وارتکاب كل جريمة يعرق 
لها الجبين لأنها من موبقات العار . 
ولقد صدق من قال : 
ان للعار فاخشها موبقات تى مشل موبقات الذنوب 
فاعلموا أن سد الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجب باٍجماع 
أما الكتاس» فقد قال تعالى : 0 ولا سبوا یت یعون من دون اه 
oe‏ 3 سے روا سے 4 سے 
Accs‏ الله عدوا بغیر le‏ 4 الآية [الأنعام/ ۱۰۸]. فحرم سب الأصنام LS‏ 
الشيخان أن النبي BE‏ قال : «إن من العقوق شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: انعم یسب أبا الرجل 
فيسب أباه ويسب آمه فيسب آمه». فقد سمى BE‏ ذريعة سب الوالدين 


سبًا لهما في هذا الحديث الصحيح . 


ومعلوم أن اختلاط الجنسين في الجامعات على الحالات 
المعهودة في جامعات أوروبا ونحوها أنه فتح للباب على مصراعيه 
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لذريعة الزنا كما هو مشاهدٌ مشاهدة لا يمكن معها الجدال إلا من 
مكابرء ولا يخفى أن من جعل ابنته فى هذا المحيط المشار إليه 
وأوصاها بالصيانة والعفاف أن لسان الحال يقول له: 


آلقاه في اليم مکتوفا وقال له إباك إِيَاك أن تبتل بالماء 
وبعد هذا كله فانا نهیب بالاباء الكرام المسلمين العرب فنقول : 


أين شهامتكم العربية العريقة المتوارئة على مر العصور؟! كيف 
تتركون بناتكم خارجات عاريات مبذولات لمن شاء أن يتمتع بالنظر 
إليهن مجانًا عدوانًا على المسكينات الجاهلات وعلى الشرف 
والفضیلة؟! . 


ومما هو جدیر بالتنبيه عليه نقطتان حسّاستان . 


آما النقطة الأولى: فليكن في كريم علمكم أن الزي الذي ترتديه 
بنات العرب وغيرهن من المسلمين في الجامعات وغيرها المقتضي 
Sass BENG iota ees‏ الا سس انتا 
الأساسي هو ما pelt‏ من القرآن العظيم والتاريخ» وإيضاح ذلك: أن 
الشيطان هو العدو الألد لادم وزوجه وذريتهما LS‏ قال تعالی: 7 
هلدا عدو Hh‏ ولزومک 4 الآية [طه/ ۱۱۷] وقال تعالی SOLIS  :‏ 
عم اندو Gy ke‏ دشرا جرب KI‏ بن اب اتير () 4 [فاطر/ ۲٩‏ 
وقال تعالی : افو AES‏ زره مس دون هم SS‏ عد يق 
Eros‏ بدلا € [الکیف/ ۰ إلى غير ذلك من الایات» ومعلوم أن 


الشیطان لشدة عداوته لادم وزوحه وذریته أنه یسعی IS‏ ما لدیه من 


۱1٦ 


الوسائل في إهانتهم بأنواع الاهانات الدنيوية والأخروية» ومن المعلوم 
أن من أعظم الإهانات الأدبية كشف عورة الإنسان ونزع ثيابه التي تستره 
care‏ وهذه الاهانة الأدبية العظيمة هى أول إهانه ظفر بها إبليس فأهان 
الله بها آدم وحواءء كما صرح الله بذلك في قوله: ط SMA SSS‏ 
GY‏ ما ما ری HE‏ ین سَوءتهما # [الاعراف/ ۰ وقوله : فلا B13‏ 
ال بات oo‏ سوم مسا وم GL‏ وتان gle‏ ین وق 4 [الأعراف/ ۲۲ 
ES GL n‏ 


وكدحهما UAE‏ من ضرر الإهانة التى تسبب لهما منها عدوهما إبليس . 


وقد نادى الله - عز وجل ۔ بني آدم نداء سماويًا ونهاهم عن أن 
يغشهم الشيطان ويهينهم كما أهان أبويهم آدم وحواءء وذكر من ذلك 
أمرين أحدهما: الإخراج من الجنةء والثاني: نزع اللباس وإبداء 
السوأة التي هي العورة» فجعل نزع اللباس وإبداء العورة مقرونًا 
بالإخراج من الجنةء وفي ذلك دليل على أن كليهما له وقع شدید sly‏ 


SS 4° 3 


أذية بالغة سو وی فى GSP:‏ ام لا peta‏ 
121311011011111« 
الاية [الأعراف/ ۲۷] وبهذا تعرفون ee‏ العورة وإبداء السوأة مقصد 
أصيل عریق من مقاصد إبليس ليهين بها كرامة النوع الادمي وإهانة 


كرامتهم تسره وتقر عينه لعداوته لهم . 

ولم يزل إبليس يحاول إهانة بني آدم بكشف العورة وإبداء السواة 
حتى بلغ غايته من ذلك» وقد كان حَمّل العرب في الجاهلية على أن 
يخلعوا - جميع ثيابهم عند الطواف بالبيت الحرام حتى يهينهم بكشف 


۱۹۷ 


العورة في حرم الله وأشرف بقاع أرضه حول أول بيت وضع للناس 
فيطوفوا عراة في حالة مزرية» وكانت المرأة منهم تطوف بالبيت عارية 
والعياذ باه وكل ذلك من إهانة الشيطان لهم» وقد ثبت في «صحيح 
مسلم» من حديث ابن عباس أن المرأة في الجاهلية كانت تطوف عارية 
وتقول: 


وكل ذلك إهانة من الشيطان لأعدائه الآدميين بکشف عوراتهی 
وله مع ذلك مقصد آخر وهو أن انكشاف عورتها يدعو إلى الفاحشة ees‏ 


ولم يزل الشيطان يهين الآدميين بكشف العورة حتى في حال 
الطواف في البيت» حتى دفع الله باطله بالوحي الذي جاء به محمد كيا 
وآرسل SB‏ منادیهناي: الا ane‏ بعد البو Stn‏ ولا بطوف البيت 
عريان» وآنزل الله قوله تعالی : * 4 یبن اد خذوا Shy‏ عند کل مسجد 
الآية [الأعراف/ ۳۱] وقوله تعالی : gS‏ ہام د KG ON‏ ناسا ری 
Sai‏ 4 الآية [الاعراف/ ]۲١‏ وبنور ذلك الوحي سترت العورات 
ول ثياب الزينة والتسترء ورجع الشیطان خاستّا؛ ولکن لما طال 
الزمان وضعف الدين وانصرف أكثر الناس عن الوحى السماوي وجد 
الشیطان الفرصة سانحة Seb‏ الكوّة SY‏ الجنس الادمی بکشف 
العورة وإبداء السوأة بفلسفة شيطانية من شعاراتها التقدم والحضارة 


Soy ١(‏ الشيخ بقية رجزهاء ثم قال: «وإنما ذكرنا بقية رجزها الخسيس 
السخيف لتنبیه إخواننا على خسة ما يدعو إليه الشيطان ویزینه». 


۱۹۸ 


فوالرقي والتمدن. وقد وصل إلى جميع GLE‏ في البلاد الكافرة» فترك 
نساءها عاريات الفروج بالمجلات والجرائد ومواضع السباحة في الماء 
وغير ذلك» والإباحية فيها قائمة على قدم وساق» وأولاد الزنا لا یمکن 
إحصاؤهم إحصاءً دقیقًا لكثرتهم والعياذ باه وهذا أمر معلوم مفروغ 
منه في أوروبا وما جرى مجراها . 

ثم إن الشيطان أراد أن يهين المسلمين بنفس الإهانة المذكورة التي 
هي أول نكاية أوقعها بآدم وحواء» وقد وصل إلى كشف كثير من أبدان 
نساء المسلمين في الجامعات والحفلات والطرق وغير ذلك» وبينت 
العورة المغلظة» والشيطان مُجدٌ في الوصول إلى إبدائها وکشفها من 
نساء المسلمین. ومعلوم أنه إن تمادی الأمر على ماهو عليه أنه سیصل 
إلى ذلك كما تشیر إليه طبيعة التقالید المتبعة . نرجو dil‏ أن ینصر دینه 
ويعلي کلمته ويبصر المسلمین طریق الحق ویلهمهم العمل بها حتی 
یحافظوا على بناتهم من كل ما یخل بالشرف والفضيلة على ضوء النور 
السماوي الذي آنزله الله على سید خلقه BG‏ 

وأما النقطة الثانية : فهي أنا ننبه إخواننا المسلمین على الفرق بين 
ما ینفع من الحضارة الغربية وما يضر ليأخذوا النافع منها ویترکوا 
الضارء آما النافع منها الذي یلزمنا أن نسعی للحصول عليه فهو ما 
آنتجته من المادیات والتنظیمات في جميع نواحي الحياة باعتبار 
تطوراتها الراهنة . OB‏ السعي في الحصول على آسباب القوة المادية من 
صمیم دیننا وتعالیم ربنا لنا كما قال تعالی : وتا هم اشتطعثر 
oF‏ قُرَّو »> الآية [الأنفال/ 1۰] ولفظ الاية الكريمة بدلالة مطابقته یسایر 
تطور الحياة مهما بلغت القوة من الکمال . 


۱۹۹ 


أما الضار منها وهو الانحطاط الخلقي ونبذ التعاليم السماوية 
وعدم الاستنارة بأنوارها فيجب علينا أن ننتبه إلى أنه شر محض لا 
تخالطه شائبة خير؛ لأنه ليس فيه إلا إضاعة الشرف والمروءة والتمرد 
على نظام خالق السموات والأرض - جل وعلا ‏ من غير فائدة دنيوية» 
ومن ذلك : الموضة الجديدة والأزياء المزرية فإنها وان سموها حضارة 
وتقدمًا Boy‏ وحرية فهي في الحقيقة إهدار للفضيلة وإماتة للشرف 
والصيانة والعفاف والکرامةء فلا تغتروا وفقكم الله بتلك الشعارات 
الزائفة التي تحمل في طياتها كل سوء مضاد للإنسانية بمعناها 
الصحيح» ومضاد لمكارم الأخلاق والشرف والفضیلةء ومضاد أيضًا 
للتعاليم السماوية المتضمنة الآداب الكريمة ومكارم الأخلاق والسير 
على أحسن المناهج والعادات. ولا يخفى عليكم أن العرب كانوا 
يغارون على نسائهم ولا يرضون بابتذالهن» وكانوا یرون أن عفاف 
النساء وصيانتهن وعدم تدنسهن بالريبة من أكبر الأسباب في نجابة 
الأولاد ونبلهم وعلو شأنهم وشجاعتهم» ومن ذلك قول جرير يمدح 
بني قيس عيلان بن مضر : 
| فلا تأمنن الحي قيسًا فإنهم بنو محصنات لم تدنس جحورها 

ولما کان صخر آخو الخنساء يشاطرها ماله كل سنةء ولامته امرأته 
ونهته عن إعطائه إياها خير ماله لأن زوجها متلاف قال لها صخر: 
وكيف لا أمنحها خيارها وهي LAE‏ كفتني عارها 


وأمثال هذا کثیر» ومرادنا التمثيل ليعلم به أن من طبيعة العرب 
الغيرة على الحريم وعدم BLU‏ وضمائرهم حية وطبائعهم أبية لا 


۱۷۰ 


ترضی لاس نسائهم بما لا ينبخي» وقد أوضح تلك السجية التي جبلوا 
علیها من قال : 

وإياك واسم العامرية إنني آغار Lede‏ من فم المتكلم 
inst,‏ كانيجات یل ها إذا وضعتها موضع الثم في الم 


وقد روی الشیخان فی صحيحهما من حديث عبدالله بن مسعود - 
رضي الله عنه ‏ عن رسول الله BB‏ أنه قال : «لا أحد أَغْيّر من الله ولذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله 
ولذلك مدح نفسه . 

أما البخاري فقد روى هذا الحديث في كتاب التفسير في تفسير 
سورة الأنعام في باب قول تعالى : SHEL LSE EG)‏ ین 
وا بَطرے € [الأنعام/ L101‏ وفي تفسير سورة الأعراف في باب قوله 
تعالی : « فل تما حرم ری Sail‏ ما ظھر یبا وما بط 4 [الاعراف/ ۳۳] 
وأخرجه مسلم في کتاب التوبة في باب غيرة الله تعالی وتحریم 
الفواحش بأربع روایات بأسانید» وهذا الحدیث من أحاديث الصفات 
chai‏ كما جاء وننزه الله عن مشابهة خلقه سبحانه وتعالی عن ذلك Kyle‏ 
كبيرًا . 

وأما نتائج الاختلاط ؛ من كثرة ارتکاب الجرائم وکثرة الأولاد غير 
الشرعیین» فهو آمر لا حاجة إلى إبدائه لانه معلوم» ويكفي ما يصدر 
في جرائد ومجلات البلاد المتقدمة من كثرة الاولاد غير الشرعیین رغم 
كثرة استعمال الحبوب المضادة للحمل . 


۱۷۱ 


وختامًا نسأل الله أن Gy‏ جميع إخواننا المسلمين لما يحبه 
ویرضاہء وبما ذكرنا يُعلم أن اللائق عدم الاختلاط » والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 
آملاه الفقیر إلى عفو الله 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


۱۷ 


وأدخلوا فيه آيكا GS‏ تنحصر 
عشرين حررها الحذاق والكبر 
يوصي لأهليه عند الموت محتضر 
وفدية لمطيق الصوم مشتهر 
وفي الحرام قتال للألى كفروا 
وأن يدان حديث النفس والفكر 
کثر وإشهادهم والصبر والنفر 
وما علی المصطفی ہہ 
واه كذلك قيام اللیل مستطر 
وآية القسمة الفضلی لمن حضروا 


سے سس 
oie‏ 


قال السيوطى فى COBY‏ 


قد أكثرٌ الاسُ في المنسوخ من عدد 
وهاك تحريرٌ آي لا مزید لها 
آي التوجه حيث المرء كان وأن 
وحرمة الاکل بعد النوم مَعْ رفثِ 
وحق تقواه فيما صح في أثر 
والاعتداد بحول مع وصيتها 
والحلف والحبس للزاني وترك أولي 
ومنع عقدٍ لزان أو لزانيهة 
ودفع مهر لمن جاءت وآية نج 
وزيد آية الاستئذان من ملكت 


قال الشيخ رحمه الله في شرحها : 
١‏ -قوله: «أي التوجه» يشير إلى أن قوله تعالی : > I Spat‏ 


سم ور Ev,‏ 


225 اه 4 [البقر:/ ۱۱۰] منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالی : 


e‏ ج 


# فول وجهك FES‏ المسجد لحار [البقرة/ £184 
تول ظرآت وهی هه آفان نه آنا و کت 


.)65/5( )١( 


۱۷۵ 


[1۸° الاية [البقرة/‎ CLIVE IF إا همم 5 الوت إن‎ Kae 
Mod ا ل ا المواريث» وقيل: بحديث : الا وصية‎ 7 
. وقيل : بالإجماع . حكاه ابن العربي‎ 


۳ - وقوله: «وحرمة SV‏ بعد النوم مع رفث» يشير إلى أن آية : 
GUS Aer OS‏ [البقرة/ ۱۸۳] المتضمنة حرمة الأكل والجماع 
بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآیة : ASAT I ETP‏ 
ع 4 .سس سف 
Ea‏ إل اكم [البقرة/ ۱۸۷]. 

4 - وقوله: «وفدية لمطيق» يشير إلى أن آية: ES)‏ لت 
AOL Gs BAU‏ کي 4 [البقرة/ 184] منسوخة بآية : لا فمن سود 
نکم اسب مه # [البقر:/ ۰۲۱۸۰ وقيل: محكمة والا» مقدرة» 

ه ‏ وقوله: «وحق تقواه» يشير إلى أن قوله تعالى : # Mil‏ حقی 


تاه [آل عمران/ ۱۰۲] منسوخ بقوله: # 7ھ م۳7 [التغابن/ 
۰۱۹ وفیل : محکمة. 


1 - وقوله: «وفي الحرام قتال» يشير إلى أن قوله تعالی: 


FISD فب € [البقرة/ ۲۱۷] وقوله:‎ JG یلک عَنِ الب الا‎ p 


2“ مر 


کر > [المائدة/ ٢‏ منسوخان بقوله تعالی : « ولوا لفرت 
كافة) الاية [التوبة/ ۳۰] آخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة . 


۷ -وقوله : «والاعتداد بحول مع وصيتها» يعني أن قوله تعالی : « و 
pice‏ ¢ 


ہے کے oA‏ ہے کوس ےر he‏ 7س > 
یتوفوے منکم یدرون أزوجا وْصِيَّةَ لازوجهم 4 الاية [البقرة/ [ves‏ 


۷٦ 


a a موده واس سر کے‎ “oe Gerry م‎ be 


سخ 9 له : # Sse GAG‏ 7 وَيَدَرُونَ روج یریصن أَنفْسهِنَّ أزيمة 
ات روعش 4 [البقر:/ 5 ؟] 


۸ - قوله: «وأن يدان حديث النفس والفكر» يشير إلى أن قوله 
تعالى : # ون تُبدُوأما ‏ أشي كم أو ن دوه بابک يو Cl‏ [البقرة/ 
۵۶ منسوخ بقوله تعالی : ۷ لا يكل الله 2 كنا إلا رتسي 4 [البقرة/ 
.7٦‏ 

٩‏ - قوله: «والحلف» أي المحالفة» يشير إلى أن قوله تعالی: 
E55 GING «‏ شم ASS‏ تیم € [النساء/ ۲۳۳ منسوخة 
بقوله تعالى : «وَأولُوا ار tds tse‏ ول ot‏ في OS‏ الو 4 الآية [الأنفال/ 
[Vo‏ . 


۰ - وقوله: «والحبس للزاني» يشير إلى أن قوله تعالى: 
CART}‏ ف Moe & ott‏ آلموت 4 [النساء/ ۱۵] منسوخ 
بقوله تعالی : وا جوا کی Cake BCS gos‏ [النور/ LY‏ 

- قوله : «وترك آولي کفر» ي* يشير إلى أن قوله تعالى : > wel‏ 
دز [المائدة/ ]٤١‏ منسوخ بقوله تعالی : ۵ ران اکم 
بینم TAT‏ ال [المائدة/ .]٤٦٤‏ 


Sagal TP : وقوله : (وإشھادھم) ب يشير إلى أن قوله تعالی‎ VY 

545 [المائدة/ ٦‏ ۰ منسوخ بقوله تعالى : 1A Th‏ عَدْلٍ نک 
الفح ]. 

۳ - وقوله: «والصبر» يشير به إلى أن قوله تعالى: # إن کی 


\VV 


Sei‏ رون PLE See‏ من 4 الاية [الأنفال/ 0 منسوخ | بما بعده 
وهو قوله تعالی: AE ST}‏ اله کم es Ka ois‏ ان یکی 
زنط با مر یو اور یک مك أل مھا اتا نآ 
OSA‏ [الافال/ 11]. 


٤۔‏ قوله: «والنفر» يشير إلى أن قوله تعالى: « آنضرواً خقافا 
ASG‏ [التوبة/ ]4١‏ منسوخ بقوله تعالی : ٭ SD‏ عَل SENG GLEN‏ 
مره [التوبة/ clay‏ أو GATE SAY‏ الآية [النور/ ٦٦]ء‏ أو 
قوله تعالى: # وما كارت المَمونَ ليوا مكَافَّةٌ > الآية [التوبة/ 


.۲ 


٥۔‏ قوله: ارم سر ا تا 0 يشير إلى أن قوله تعالی: 
> لزان لا يكح إلا له أو 4B AGNES Gis GE‏ الآية 
[النور/ ۳] منسوخ بقوله تعالی  :‏ وأنكحوأ للم مىك [النور/ ۲۳]. 


٦۔‏ وقوله: رما ضلى المقيطني فی لص مر یت eet‏ ال ان 
قوله تعالى : > AJAY‏ اين نَا من 35 4۰ الاية [الاحزاب/ LOY‏ منسوخ 


we‏ کے سے ہے Of‏ کے 


Lor [الأحزاب/‎ ESS UCIT GY # : بقوله تعالی‎ 


۷ - قوله: «ودفع مهر لمن جاءت» يشير إلى أن قوله تعالی: 


ESTES OGG «‏ یل CSC‏ [الممتحنة/ ١‏ منسوخء فیل : 
ابات السیف؛ وقیل : پیات الغتمة. 


۸۔ وقوله: «كذاك قيام الليل» يشير إلى أن قوله: بای 
4 عاو 


CONS Coy Sea‏ [المزمل/ ۲۲-۱ منسوخ بقوله تعالی : عَم أن صو 


NY 


\VA 


7 


اب Se‏ فاقوا ما سر من فان 4 [المزمل/ ۲0۰ وبقوله تعالى: 
CAs ZG ۲‏ [المزمل/ .]7١‏ 

وهذا الناسخ أيضًا منسوخ بالصلوات الخمس . 

٩‏ - وقوله: «وآية نجواه» يشير إلى أن قوله تعالى : # فقیموا ین 
Ci KEL‏ [المجادلة/ ۰۲۱۲ منسوخ بقوله تعالی : إن لر دوا 
foo Sab Gil Uf‏ €3 € [المجادلة/ 0۲۱۳ وبقوله : Zit RE JHEP‏ 


LEVY [المجادلة/‎ SE 

۰- قوله: «وزيد OT‏ الاستئذان مما ملکت». آیة الاستئذان 
SNE ES «‏ ملكت 4325 [النور/ ۰]0۸ والأصح فيها عدم النسخ» 
لکن تساهل الناس بالعمل بها . 

۱ -قوله: ١‏ وآیة القسمة»: # وَإِدَاحَصَر call‏ مه الو الرق واي 
وَالْمَستحكين فاززتوهم 45 4 [النساء/ ۸]ء والصحيح فيها أيضًا عدم 
النسخ . 

ومثال نسح الناسخ آخر سورة المزمل» فإنه منسوخ بفرض 
الصلوات الخمس . وقوله : # نف روا Clas‏ وسلا € [التوبة/ LEY‏ فانه 
ناسخ لاية الکف» منسوخ باية العذر . 


۷۹ 


745“ الوص وات 


المحاضرة الأولى : الإسلام دين کامل ۵ 
المسألة الأولی : التوحيد ESER nite‏ ا EA‏ 
أقسام التوحيد کر E‏ سی esd acre‏ جال م ISVS‏ 
الأصلين التي ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات 0+ 
المسألة الثانية : الوعظ سسجت ہر اص رت ace.‏ میں ےہ ا 
المسألة الثالثة : الفرق بين العمل الصالح وغيره haere pigeon‏ 
الأمور التي إذا استكملها العمل كان العمل صالعًا ............ ۱۳ 
المسألة الرابعة : تحكيم غير الشرع الكريم ASR EEL‏ 
المسألة ال:مسة: أحوال الاجتماع . نوتسیہ ا ا 
المواضع الثلائة من القرآن التي بين الله فيها علاج مناوأة الانسي توب ۱۷ 
المسألة السادسة : مسألة الاقتصاد Meccan‏ 
الأصلين اللَّذِين ترجع إليهما مسائل الاقتصاد. . . . . . ا 
المسألة السایعة : السياسة ... , . eel ree ee‏ 
مدار السياسة الخارجية على أصلين A SSeS‏ 
مدار السياسة الداخلية على ستة جواهر عظام ee‏ فو ہق ا 
المسألة الثامئة : تسليط الكفار على المسلمين وو بع سس تا 


\A\ 


المسألة التاسعة : مسألة ضعف المسلمين E AS‏ 


المسألة العاشرة: مشكلة اختلاف القلوب 9۶۶۶ و 

المصالح البشرية التي بها نظام الدنيا راجعة إلى ثلاثة أنواع ا یئ 

المحاضرة الثانية : المصالح المرسلة ۲۷ 

المصالح التي علیها مدار التشریع السماوي ثلاث : aes‏ و وی 9 یی 

انقسام الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا تتضمن اناطة 

الحكم به مصلحة أصلاً إلى قسمين ee eee ee‏ نہ گت 

انقسام المصلحة التي تضمنها الوصف فصار مناسبًا بسبب تضمنه 

لھا إلی ثلاث حالات ےی سرد سکع ۱ 

أمثلة على عمل الصحابة بالمصالح المرسلة من غير أن يخالف 

منهم أحد ہس ane‏ موا و وہ ما مد سرد کر ete Stas‏ سک ای MO‏ 

المذاهب في العمل بالمصالح المرسلة من كلام صاحب 

«الضياء اللامع» کو سی oe‏ مي Ain ine‏ و اد ےس و VV‏ 
e‏ 

المحاضرة الثالثة : منهج التشريع الإسلامي وحكمته £4 

الإسلام نوعان : اعتقاد وعمل 8 OETA‏ وہ ا 

الاعتقاد في حق الله تعالیٰ ثلاثة أنواع و٦‏ 2۲ 


\AY 


لم ینکر اعتقاد أن الله واحد في ربوبیته جل وعلا إلا اثنان و 
النوع الثاني من آنواع الاسلام وهو العمل شامل لأصناف كثيرة . 
الدعائم العظام والأركان الکبار التي بني علیها التشریع السماوي . 
من الحکم البالغة في كيفية التشریم أنه جل وعلا یشرع أحكام 
دينه تدريجبًاء وهذا التدريج نوعان وأمثلة كل نوع 500 
مراتب تدریج الصوم ثلاث على ما قاله بعض أهل العلم ید 
الحكم التي يدور حولها التشریع السماوي ثلاث ہت 
الضروريات التي هي أصول المصالح العالمية في الدنيا هي درء 
المفسدة عن ستة أشياء nea ee‏ جو سخ وت وار كر 
سر الفرق في نظر الشرع الكريم بين السرقة وبين غيرها من 
أنواع الجناية على المال توتو وعم جاه نسمہ یسرکرات 
المصلحة الثانية : التي هي جلب المصالح eo‏ 
المصلحة الثالثة : التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات E re ne‏ 
من فروع الجري على مكارم الأخلاق کو لي 
أنواع الأدلة عند أهل الأصول CO‏ ہہ و 
من أمثلة الاستصحاب في القرآن اسر ا صر یی 
من أنواع الاستصحاب المجمع عليها نل مسب ران 
\AY‏ 


من آنواع الاستصحاب المختلف فیها و ی 
الذرائع ثلاثة أقسام : واسطة وطرفان AEE nee‏ 
القواعد التي یبنی علیها الفقه الإسلامي ویرجع إليها غالب فروعه 
الأولئ منھا : الضرر يزال. وفروع هذه القاعدة 00+ 
القاعدة الثانية : المشقة تجلب التیسیر . وفروع هذه القاعدة . 
القاعدة الثالثة : لا يرفع اليقين بالشك . وفروع هذه القاعدة . 


القاعدة الرابعة : العادة محكمة. وفروع هذه القاعدة fi es‏ 
القاعدة الخامسة : الأمور بمقاصدها 5 وفروع هذه القاعدة یں سے 
se‏ د We‏ 


المحاضرة الرابعة : منهج ودراسات OLY‏ الأسماء والصفات 
كثرة الخوض والتعمق فى آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك 


الموضوع هذا من البدع التي يكرهها السلف کسی ساس ون 
الأسس الثلاثة التي يتركز عليها مبحث آیات الصفات eee‏ 
الكلام على صفات المعاني یترب اس اکر ضر Es‏ 
ضابط الصفة السلبية عند المتكلمين ee‏ سن نظ 
الكلام على الصفات السلبية 0001011 اس 
الكلام على الصفات السبع ا ی کو وی لزيا 
الصفات الجامعة 1180 ٴ۰۹ئ 


الصفات التى اختلف فيها المتكلمون سد ا ا iS‏ 


صفة الاستواء وذكر الآيات التي وردت فيها Vee aaa‏ 
التأويل مشترکا بين BU‏ معان في الاصطلاح ree‏ ی ۱ 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه» له عند علماء الأصول 

ثلاث حالاات کسی سر اسع tees dh ave‏ امسو و اا 
نصيحة مشفق ا[ یر ۱۳9۹۲ 


قاعدة أصولية : أن النبى BB‏ لا يجوز فى حقه تأخير البيان عن 


الباطل أن ظاهر آیات الصفات الکفر روص tet‏ سار ESE‏ 
نقط لابد أن يتنبه لها طالب العلم می مانداری تھی ۸۸۸ 
مناقشة المتكلمين بمقتضى قواعدهم oat iae‏ شر تھا 
خاتمة بالوصية بتقوى الله والتزام ثلاث آيات من كتاب الله ۰.۰۰۰ ۱۱۵ 
مقارنة بين ما سموه مذهب السلف ومذهب الخلف دم شر ل Mee‏ 
ae He He‏ 
المحاضرة الخامسة : المثل العليا في الإسلام 1 
تعريف عنوان المحاضرة eens‏ مارو وم و و مل VAY Soc‏ 


المثل العليا التى تضمنها OLS‏ الله وسنة رسوله یل هى قسمان . ١78‏ 
القسم الثاني من المثل العليا في كتاب الله وسنة نبيه EG‏ ينقسم 


۱۸۰6 


۱۳ 


۳۳3 


بالاستقراء إل ثلاث أقسام ۶ ۷" 


المصالح التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث هي: .... 
الضروریات ست وهي : ES OS A eee re eae ee‏ 
جلب المصالح» ومن مثله العليا NS o‏ 
ضرب الله أمثالاً لكلمة الإسلام وكلمة الکفر» وللإسلام 

والکفر» وللمسلم والکافر کے ما سد می ھا eT‏ 
المثل العلیا في أخلاق العاملین لما که ی ee‏ 
السياسة الخارجية تقوی وتستحکم بحصول أصلين جو اہ 
أما السياسة الداخلية فمدارها على الضروريات الست مو 


ما وجه تقديم الظالم لنفسه على المقتصد والسابق في الوعد 


بالجنة؟ وأجوبة العلماء عن ذلك 1+ + +7 
النوع الثالث فى جزاء العاملين رج مو ee oe‏ 


۷ 0 
BE TEE 


المحاضرة السادسة : فتوى في تحريم التعليم المختلط 


مضمون السؤال ‏ والجواب ttn oe phate‏ ا ا ےر تک پک ما 


۱۸۹ 


. 3 5 ۰ 00 2 ۷ 
المحاضرة السابعة : بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم ۱۷۳ 


oll‏ السيوطي في الاتقان مونفوعت اہ و ی و اتا 
شرح الشيخ للأبيات ceeds ates‏ جوا انمت Wor‏ 


۱۸۷ 


